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 سيرامنتقى التف
 }] القمر[تفسير سورة { 

 وَهِيَ مَكِّيَّةٌ.
 

 مُقَدّمَة السُّورةَ
 )1.(أخرج النّحاس عَن ابْن عَبَّاس قاَلَ: نزلت سُورةَ الْقَمَر بمَِكَّة

هَقِيّ فيِ الدَّلاَئِل عَن ابْن عَبَّاس قاَلَ: نزلت بمَِكَّة سُو   رةَ {اقْترَبَت السَّاعَة}وَأخرج ابْن الضريس وَابْن مردوية وَالْبـَيـْ
 .وَأخرج ابْن مردوية عَن ابْن الزبير مثله

﴿والسماء  ﴿اقْترَبََتِ السّاعَةُ﴾، بعد : نَـزَلَتْ بمكة سورة-من طريق عطاء الخرُاسانيّ -عن عبد الله بن عباس 
 .والطارق﴾أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن

 .(تفسير مقاتل).ددها خمس وخمسون آيةقال مقاتل بن سليمان: سورة القمر مكّيّة، ع 
 ﴿سيهزم :بإجماع، إلا آية واحدة اختُلف فيها، وهي قوله أن هذه السورة مكية ابنُ عطية ذكروقد 

عند تفسيره  بالمدينة. ورجّح :هي مما نزل ببدر. وقيل :هي مكية. وقال قوم :فقال جمهور الناس ،[٤٥القمر:] الجمع﴾
 .لها أ�ا مكية

عُتْبة بن مسعود :أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد  واقد الليثي رضي الله عنه . رواه عبيد الله بن عبد الله بنأبي وعن 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأضحى والفطر ؟ فقال :كان يقرأ بـ : { ق . وَالقُرْآنِ ا لمجَِيدِ الليثي :ما كان يقرأ به رسول الله صَلَّى اللهَّ

 رواه مسلم. السَّاعَةُ وَانشَقَّ القَمَرُ } .} و : { اقْترَبََتِ 
  " وفي الحديث دليل للشافعي وموافقيه أنه تُسنُّ القراءة بهما في العيدين . قال قال في " شرح مسلم " :

،  القرون الماضية ، وإهلاك المكذبين العلماء : والحكمة في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث ، والإخبار عن
 من الأجداث كأ�م جراد منتشر " . ا هـ . وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث ، وخروجهم

                                      
كي ما نزل قبل الهجرة ولو كان نزوله خارج مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة عام الموالقول المرجح عند أهل العلم أن - 1

مدني لماذا؟ لأنه ليس المقصود المكان، المكان ليس مقصوداً، وإنما المقصود معرفة المتقدم من المتأخر،  الفتح أو حجة الوداع يقال له
ومعرفة ذلك بالزمن، والزمن إنما يكون في وقت محدد، واصطلح العلماء على الهجرة في كثير من أمور الدين، ومنها معرفة المكي من 

بعد الهجرة مدني، وما نزل في وقت الهجرة أثناء الهجرة ينص عليه عند أهل العلم؛ لأنه في البرزخ المدني، ما نزل قبل الهجرة مكي، وما نزل 
 .(التعليق على الجلالين لعبد الكريم الخضير).بين المكي والمدني
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 بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ 
 ) }1{اقْترَبََتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (

وهي قراءة شاذة. انظر:  .عزاه السيوطي إلى ابن المنذر (أنه قرأ: (اقْترَبََتِ السّاعَةُ وقَدِ انشَقَّ القَمَرُ  حُذيفة بن اليمان عن
 )..١٤٨، ومختصر ابن خالويه ص٢/٢٩٧المحتسب 

يَا وَانْقِضَائِهَا. كَمَا قاَلَ تَـعَالىَ: {أتََى أَمْرُ اللهَِّ  نْـ  فَلا تَسْتـَعْجِلُوهُ [سُبْحَانهَُ] } يخُْبرُِ تَـعَالىَ عَنِ اقْترِاَبِ السَّاعَةِ وَفَـرَاغِ الدُّ
 .] وَقَدْ وَرَدَتِ الأَْحَادِيثُ بِذَلِكَ 1) وَقاَلَ: {اقْترََبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهمُْ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ} [الأْنَْبِيَاءِ: 3] ، (1[النَّحْلِ: 

 واقتراب الساعة لها علامات كبرى وصغرى كثيرة احداها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
ت، الفعل المجرد قرب، والمزيد اقترب والمعنى واحد، المعنى واحد ولذلك قال: اقتربت بمعنى قربت، اقتربت: يعني قرب و"

إلا أن ز�دة المبنى عند أهل العلم تدل على ز�دة المعنى غالباً، ز�دة المبنى يعني عند� ز�دة أكثر من حرف في اقتربت، 
التاء، قالوا: ز�دة المبنى، ز�دة الحروف في الكلمة تدل على ز�دة لو قر� بين اقتربت وقربت وجد� الفرق همزة الوصل و 

المعنى غالباً، لئلا يرد على هذا اسم الفاعل مع صيغة المبالغة "فعل" مثل: حاذر وحذر، حذر أبلغ في المعنى من حاذر، 
 "(التعليق على الجلالين لعبدالكريم الخضير). وإن كانت حاذر أكثر في الحروف

 أن القرب قريب جداً فيدل على 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ اخرج البخاري عن  ُ : سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

 .وَالْوُسْطَى )1(وَقَـرَنَ بَينَْ السَّبَّابةَِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعُِثْتُ أََ� وَالسَّاعَةَ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَينِْ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنََّهُ الحْاَشِرُ الَّذِي يحُْشَرُ النَّاسُ و    عَلَى قَدَمَيْهِ.فيِ الصَّحِيحِ فيِ أَسمْاَءِ رَسُولِ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

                                      
بَّاحةِ في (كان يشير بإصبعه السَّ روى الامام احمد عن عبدالرحمن بن ابزى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم  - 1

 (السلسلة الصحيحة).الصلاة).
السبابة من الأصابع هي التي تلي الإبهام ، وكانت في الجاهلية تدعى بالسبابة ، لأ�م كانوا يسبون بها ، فلما   قال القرطبي في تفسيره " 

توحيد . وتسمى أيضا بالسباحة ، جاء تسميتها جاء الله بالإسلام كرهوا هذا الاسم فسموها المشيرة ; لأ�م كانوا يشيرون بها إلى الله في ال
 ".  وغيره ، ولكن اللغة سارت بما كانت تعرفه في الجاهلية فغلبت وائل بن حجر بذلك في حديث

بها في التشهد لذلك وهي  يسبح بها في الصلاة فيشار لأ�االاصبع التي تلي الابهام سميت بذلك ي ه السباحة وقال ابن حجر في الفتح "
 ". يسب بها الشيطان لأ�ابة أيضا السبا
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مَامُ  ىو ور  بَةُ بْنُ غَزْوَانَ فَحَمِدَ اللهََّ وَأثَْنىَ عَلَيْهِ ثمَُّ قاَلَ أَمَّا بَـعْدُ فَإِنَّ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَيرٍْ الْعَدَوِيِّ قَ مسلم الإِْ الَ خَطبَـَنَا عُتـْ
َ�ءِ يَـتَصَابهَُّ  هَا إِلاَّ صُبَابةٌَ كَصُبَابةَِ الإِْ اءَ وَلمَْ يَـبْقَ مِنـْ يَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْمٍ وَوَلَّتْ حَذَّ نْـ هَا إِلىَ دَارٍ ا صَاحِبـُهَا وَإِنَّكُ الدُّ تَقِلُونَ مِنـْ مْ مُنـْ

تَقِلُوا بخَِيرِْ مَا بحَِضْرَتِكُمْ فإَِنَّهُ قَدْ ذكُِرَ لنََا  لاَ زَوَالَ لهَاَ فاَنْـ
تُمْ وَلَقَدْ ذكُِرَ لنََا أَنَّ مَا بَينَْ لأََنَّ أَنَّ الحَْجَرَ يُـلْقَى مِنْ شَفَةِ جَهَنَّمَ فَـيـَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا لاَ يدُْرِكُ لهَاَ قَـعْرًا وَ وَاللهَِّ لتَُمْ   أَفَـعَجِبـْ

هَا يَـوْمٌ وَهُوَ كَظِيظٌ مِنْ ال عَةٍ مَعَ رَسُولِ مِصْرَاعَينِْ مِنْ مَصَاريِعِ الجْنََّةِ مَسِيرةَُ أَرْبعَِينَ سَنَةً وَليََأْتِينََّ عَلَيـْ تُنيِ سَابِعَ سَبـْ زّحَِامِ وَلَقَدْ رأَيَْـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لنََا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الشَّجَرِ حَتىَّ قَرحَِتْ أَشْدَاقُـنَا فاَلْتـَقَطْتُ بُـرْدَةً فَشَ  اللهَِّ صَلَّى قَقْتـُهَا بَـيْنيِ وَبَينَْ سَعْدِ بْنِ اللهَّ

ا أَحَدٌ إِلاَّ أَصْبَحَ أَمِيراً عَلَى مِصْرٍ مِنْ الأَْمْصَارِ وَإِنيِّ أَعُوذُ مَالِكٍ فاَتَّـزَرْتُ بنِِصْفِهَا وَاتَّـزَرَ سَعْدٌ بنِِصْفِهَا فَمَا أَصْبَحَ الْيـَوْمَ مِنَّ 
ةٌ قَطُّ إِلاَّ تَـنَاسَخَ  اَ لمَْ تَكُنْ نُـبـُوَّ تْ حَتىَّ يَكُونَ آخِرُ عَاقِبَتِهَا مُلْكًا بِاللهَِّ أَنْ أَكُونَ فيِ نَـفْسِي عَظِيمًا وَعِنْدَ اللهَِّ صَغِيراً وَإِ�َّ

 "سَتَخْبرُوُنَ وَتجَُرّبِوُنَ الأْمَُرَاءَ بَـعْدَ�َ فَ 
 "وكََانَ أَمِيراً عَلَى الْبَصْرَةِ وفي رواية "

 معنى (صرم): قطيعة. و (حذاء) مدبرة لم يتعلق أهلها منها بشيء، و (صبابة): بقية).و  
هَا عَلَى فَـرْ  روىوَ  سَخ، فَجَاءَتِ  الجْمُُعَةُ، أبَوُ جَعْفَرِ بْنُ جَريِرٍ: عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ السُّلَمي قاَلَ: نَـزَلْنَا الْمَدَائِنَ فَكُنَّا مِنـْ

فَةُ فَـقَالَ: أَلاَ إِنَّ اللهََّ يَـقُولُ: {اقْترََ  بَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ} ، أَلاَ وَإِنَّ السَّاعَةَ قَدِ فَحَضَرَ أَبيِ وَحَضَرْتُ مَعَهُ فَخَطبَـَنَا حُذَيْـ
يَا قَدْ آذَنَتْ بِفِرَاقٍ، أَلاَ وَإِنَّ الْيـَوْمَ  نْـ بَاقُ، فَـقُلْتُ لأَِبيِ: اقْترَبََتْ، أَلاَ وَإِنَّ الْقَمَرَ قَدِ انْشَقَّ، أَلاَ وَإِنَّ الدُّ الْمِضْمَارُ، وَغَدًا السِّ

 بِقُ النَّاسُ غَدًا؟ فَـقَالَ: َ� بُنيََّ إِنَّكَ لجاهل، إنما هو السباق بالأعمال.أيََسْتَ 
وقوله تعالى: {وانشق القمر} قد كان هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث المتواترة 

ضين: الروم والدخان واللزام والبطشة بالأسانيد الصحيحة، وقد ثبت في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: "خمس قد م
والقمر"، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إحدى 

 المعجزات الباهرات.
مِْ  هَقِيّ فيِ الدَّلاَئِل عَن وَأخرج عبد الرَّزَّاق وَأحمد وَعبد بن حميد وَمُسلم وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَالترِّ ذِيّ وَابْن مرْدَوَيْه وَالْبـَيـْ

اعَة وَانْشَقَّ أنس قاَلَ: سَأَلَ أهل مَكَّة النَّبيِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم آيةَ فانشق الْقَمَر بمَِكَّة فرْقَـتَينْ فنَزلت {اقْترَبَت السَّ 
 .الْقَمَر} إِلىَ قَـوْله {سحر مُسْتَمر} أَي ذَاهِب

م البُخَارِيّ وَمُسلم وَابْن جرير عَن أنس أَن أهل مَكَّة سَألَُوا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يرُيِهم آيةَ فأََراَهُ  وَأخرج
 .الْقَمَر شقتين حَتىَّ رأََوْا حراء بيَنهمَا



4 
 

هَقِيّ فيِ الدَّلاَئِل من طَريِق مجَُاهِد عَن أبي معمر وَابْن مرْدَوَيْه وَالْبـَي ـْ (ووافقه الذهبي) وَأخرج عبد بن حميد وَالحْاَكِم وَصَححهُ 
يس وشقة عَن ابْن مَسْعُود قاَلَ: رأَيَْت الْقَمَر منشقّاً شقتين بمَِكَّة قبل أَن يخرج النَّبيِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شقة على أبي قب

تُمْ الْقَمَر منشقاً فإَِن على السويداء فَـقَالُوا: سحر الْقَمَر فنَزلت {اقْترَبَت السَّاعَة وَ  انْشَقَّ الْقَمَر} قاَلَ مجَُاهِد: يَـقُول كَمَا رأَيَْـ
 .الَّذِي أخْبركُم عَن {اقْترَبَت السَّاعَة} حق

 )).223 /7فتح الباري (" (  مكة عندها جبل اء بالمهملة والتصغير �حية خارجوالسويد”  قال ابن حجر "
مِْذِيّ وَابْن جرير وَابْن مرْدَوَيْه من طَريِق أبي معمر عَن ابْن مَسْعُود قاَلَ: انْشَقَّ  وَأخرج عبد بن حميد وَالْبُخَارِيّ  وَمُسلم وَالترِّ

عَلَيْهِ  الْقَمَر على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرْقَـتَينْ فرقة فَوق الجْبََل وَفرْقَة دونه فَـقَالَ رَسُول الله صلى الله
 .واوَسلم: اشْهَدُ 

عَن عبد الله  وَأخرج أَحمْد وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَالحْاَكِم وَصَححهُ وَابْن مرْدَوَيْه وَأبَوُ نعيم فيِ الدَّلاَئِل من طَريِق الأْسود
 سنده صحيح). .(وقال محققو المسندقاَلَ: رأَيَْت الْقَمَر على الجْبََل وَقد انْشَقَّ فأَبَْصَرت الجْبََل من بَين فرجتي الْقَمَر

 .بعيدة جداً  المذكوراتوالمسافة السماوية في رؤ� العين ما بين 
هَقِيّ كِلاَهمَُا فيِ الدَّلاَئِل من طَريِق مَسْرُو  ق عَن ابْن مَسْعُود قاَلَ: وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن مرْدَوَيْه وَأبَوُ نعيم وَالْبـَيـْ

النَّبيِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَـقَالَت قُـرَيْش: هَذَا سحر ابْن أبي كَبْشَة فَـقَالُوا: انتظروا مَا �تيكم بِهِ انْشَقَّ الْقَمَر على عهد 
نَاهُ فأَنْزل الله {اقْترَبَت  السفار فإَِن محَُمَّدًا لاَ يَسْتَطِيع أَن يسحر النَّاس كلهم فجَاء السفار فَسَألَُوهُمْ فَـقَالُوا: نعم قد رأَيَْـ

 (وسنده صحيح).لسَّاعَة وَانْشَقَّ الْقَمَر}ا
ووجه الارتباط بين انشقاق القمر واقتراب الساعة ان انشقاق القمر من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي 

 هو من علامات قرب الساعة.
ها عدة من الصحابة رضى قال القاضى عياض : انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم ، وقد روا

 الله عنهم .
قال الزجاج : وقد أنكرها بعض المبتدعة المضلين المخالفي الملة . وذلك لما أعمى الله قلبه . ولا إنكار للعقل فيها ، لأن 

 ).1(القمر مخلوق لله تعالى ، يفعل فيه ما يشاء . كما يفنيه ويكوره فى آخر أمره . اهـ

                                      
عزيز جاويش، ومحمد فريد محمد حسين هيكل، وعبد الوقد انكر اصحاب المدرسة العقلية في العصور المتأخرة هذه المعجزة ومنهم  - 1

 وتبعه على ذلك محمد رشيد رضا .محمود شلتوت، والشيخ محمد عبده ، وجدي، و 
المدرسة العقلية على هذا الرأي؛ وهو إنكار جميع المعجزات إلا القرآن، وبعضهم لا ينكرها ولكن يقول: هي ليست  اصحاب وغالب

 .وبعضهم يطعن في الرواية ا�ا احاد وا�ا لم تنقل عن الامم الاخرى.صلى الله عليه وسلمبذات أهمية، فضلاً أن تكون دليلاً على صحة نبوة النبي 



5 
 

                                                                                                                                   
 ديثا واجاب عن ذلك علماء الامة قديماً وح

 .(1( ”الصحيحة بالأسانيد المتواترة الأحاديث في ذلك ورد كما  ،صلى الله عليه وسلمقد كان هذا زمان رسول الله “قال الإمام ابن كثير رحمه الله: 
قال التاج ابن السبكي في شرحه لمختصر ابن الحاجب الأصلي: الصحيح عندي أن انشقاق القمر متواتر، منصوص عليه “وقال الكتاني: 

مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق من حديث شعبة عن سليمان بن مهران، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن ابن مسعود، في القرآن، 
 .ثم قال: وله طرق أخرى شتى بحيث لا يمترى في تواتره

 فالقرآن القمر، نشقاقا أما: نصه ما – بالقطع معلومة صلى الله عليه وسلمبعد ما ذكر أن كثيراً من الآ�ت المأثورة عنه  –قال القاضي عياض في الشفا 
 خلاف عزمنا يوهن فلا كثيرة،  طرق من الأخبار صحيح احتماله برفع وجاء بدليل، إلا ظاهر عن يعدل ولا بوجوده، وأخبر بوقوعه، نص

 .سخفهء المؤمنين، بل نزعم بهذا أنفه، وننبذ بالعراء ضعفا قلوب في الشك يلقي مبتدع سخافة إلى يلتفت ولا الدين، عرى منحل أخرق
وفي أمال الحافظ ابن الحجر: أجمع المفسرون وأهل السير على وقوعه، قال: ورواه من الصحابة: علي، وابن مسعود، وحذيفة، وجبير بن 

 .مطعم، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وغيرهم
 .فمن بعدهم. اهـ وقال القرطبي في المفهم: رواه العدد الكثير من الصحابة، ونقله عنهم الجم الغفير من التابعين،

وفي المواهب اللدنية: جاءت أحاديث الانشقاق في روا�ت صحيحة عن جماعة من الصحابة، منهم: أنس، وابن مسعود، وابن عباس، 
 .وعلي، وحذيفة، وجبير بن مطعم، وابن عمر، وغيرهم

أمثالهم من التابعين، ثم نقله عنهم الجم الغفير وقال ابن عبد البر: روى حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من الصحابة، وروى ذلك عنهم 
  .إلى أن انتهى إلينا، وتأيَّد بالآية الكريمة

ولو سلمنا بعدم تواتره، فهو لا شك بصحته، وأما محاربة رشيد رضا تضعيف السند فهي محاولات بائسة، ويكفي في صحة اتفاق البخاري 
 .الصحابة، وتصحيح الأئمة لهومسلم على تخريجه في كتابيهما عن طريق ثلاثة من 

وقد نقل الحافظ ابن الصلاح اتفاق الأمة على تلقي ما اتفق عليه الشيخان بالقبول والصحة، ووافقه العراقي على ذلك، ونقله عن جمع 
 ).43غفير من الأئمة (مقدمة ابن الصلاح مع شرحها للعراقي (ص 
ابي فنقول: ماذا في هذا؟! فمرسل الصحابي مقبول عند علماء الحديث: وأما دعواه أن حديث أنس وابن عباس من قبيل مرسل الصح

ثم إ� لم نعد في أنواع المرسل ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة “ وقال ايضاً 
 .” سندالم الموصول حكم في ذلك لأن منه؛ يسمعوه ولم صلى الله عليه وسلمعن رسول الله 

علوم الحديث، للحافظ أبي عمرو بن .(” م لم يختلفوا في الاحتجاج بهاالمحدثون وإن ذكروا مراسيل الصحابة، فإ�“الحافظ العراقي: وقال 
 ..)75الصلاح (ص 

ليلة التي انشق ال إنه قد ذكر غير واحد من المسافرين أ�م شاهدوا هيكلاً بالهند مكتوباً عليه أنه بني في“ذكر ابن كثير في البداية والنهاية: 
 ).77 /6البداية والنهاية، لابن كثير ((” القمر فيها

 والاحاديث الواردة تدل على رؤية الانشقاق عند غير اهل مكة ايضا.
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وَلاَ الْتِفَاتَ إِلىَ قَـوْلِ الحَْسَنِ أَنَّ المعنى: إذ جَاءَتِ السَّاعَةُ انْشَقَّ الْقَمَرُ بَـعْدَ  البحر المحيط " قال ابو حيان الاندلسي فيو 

نَائِهَا، فاَلْمَعْنىَ: ظَهَرَ ، وَلاَ إِلىَ قَـوْلِ مَنْ قاَلَ: إِنَّ انْشِقَاقَهُ عِبَارةٌَ عَنِ انْشِقَاقِ الظُّلْمَةِ عِنْدَ طلُُوعِهِ فيِ )1(النـَّفْخَةِ الثَّانيَِةِ  أثَْـ
لظُّلْمَةِ عَنْهُ، وَقَدْ يُـعَبرَُّ عَنِ الأَْمْرُ، فإَِنَّ الْعَرَبَ تَضْرِبُ بِالْقَمَرِ مَثَلاً فِيمَا وَضَحَ، كَمَا يُسَمَّى الصُّبْحُ فَـلَقًا عِنْدَ انْفِلاَقِ ا

 الاِنْفِلاَقِ بِالاِنْشِقَاقِ. قاَلَ النَّابِغَةُ:
 مَّا أَدْبَـرُوا وَلهَمُْ دَوِيٌّ ... دَعَاَ� عِنْدَ شَقِّ الصُّبْحِ دَاعِيفَـلَ 

ريِنَ ذكََرُوهَا، لأََضْرَبْتُ عَنْ ذِكْرهَِا صَفْحًا.  ".وَهَذِهِ أَقـْوَالٌ فاَسِدَةٌ، وَلَوْلاَ أَنَّ الْمُفَسِّ
والمراد بها هاهنا : انشقاق القمر { يُـعْرضوا } عن قوله تعالى : { وإنْ يروا آيةً } أي : آية تدُلهُّم على صدق الرسول ، 

 التصديق { ويقولوا سِحْرٌ مستمرٌّ } فيه ثلاثة أَقوال .
واختاره ابن أحدها : ذاهبٌ ، من قولهم : مَرَّ الشيءُ واستمرَّ : إذا ذهب ، قاله مجاهد ، وقتادة ، والكسائي ، والفراء؛

حر يذهب ولا يثبت .فعلى هذا يكون المعنى : هذا سِحر ،  جرير  والسِّ
 والثاني : شديدٌ قويٌّ ، قاله أبو العالية ، والضحاك ، وابن قتيبة ، قال : وهو مأخوذ من المِرَّة ، والمِرَّة : الفَتْل .

                                                                                                                                   
بما أنك تؤمن بإمكان وقوع المعجزات فليس لك حق أن تتخير منها ما تشاء فتقبله وترد منها ما تشاء، بل ثم يقال لمن انكر هذه المعجزة 

يخرق العادة هو الله تعالى، والله يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه، فإذا ثبت النقل فهذا كاف في إثبات صحتها، وكون العقل لا يقبلها  الذي
 .هذا أمر لا بد منه؛ إذ إن صفة المعجزة أ�ا تحير العقول وتخرف العادات

د أنكرت نبوة جميع الرسل والنبيين؛ إذ إن الرسل والأنبياء إنما وأما إن كان يرفض مبدأ المعجزة بالكلية؛ قلنا له: إنك بهذا الرفض ق
كفر   يدللون على صحة قولهم بخرق العادة لهم، التي لا يخرقها الله تعالى إلا لصادق، وبهذا تسلم لهم الجموع وتنقاد، فإنكار المعجزات كلها

 .بالأنبياء، وتكذيب لله تعالى، وإلحاد في جميع الأد�ن
التصديق بما ثبت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن يجعل الوحي حكما على العقول ولا يحكم العقول فيما  المسلم ىعين علفالمت

 .ثبت من الوحي
 ]2القمر: }[ وَإِنْ يَـرَوْا آَيةًَ يُـعْرِضُوا وَيَـقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ { قوله تعالى بعد ذلك يبطلهو  - 1

 بل سيحصل ما هو اكبر من ذلك بقوله وانشق القمر وقوع انشقاقه لأن الكفار لا يقولون ذلك يوم القيامة فإن ذلك ظاهر في أن المراد
 وإذا تبين أن قولهم ذلك إنما هو في الدنيا تبين وقوع الانشقاق وأنه المراد بالآية التي زعموا أ�ا سحر ووقع ذلك صريحا في حديث ابن

 تقدم.مسعود كما 
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هُ قَـوْلَهُ  قال ابن جرير " ] إِلىَ أنََّهُ 2: {مُسْتَمِرٌّ} [القمر: وكََانَ بَـعْضُ أَهْلِ الْمَعْرفَِةِ بِكَلاَمِ الْعَرَبِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُـوَجِّ
مْرَارِ مِنْ قَـوْلهِِمْ: قَدْ مَرَّ الجْبََلُ: إِذَا صَلُبَ وَقَوِيَ وَاشْتَدَّ وَأَمْرَرْتهُُ أََ�:  تـَلْتُهُ فَـتَلاً شَدِيدًا، وَيَـقُولُ: مَعْنىَ مُسْتـَفْعِلٌ مِنَ الإِْ إِذَا فَـ

 "] سِحْرٌ شَدِيدٌ 2مِرٌّ} [القمر: قَـوْلِهِ: {وَيَـقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَ 
 ".كأنه سحر قد أمر، أي أحكم.  وقال ابن عطية"

 والثالث : دائمٌ ، حكاه الزجّاج .
 ".وقوله: وَإِنْ يَـرَوْا جاء اللفظ مستقبلا لينتظم ما مضى وما �تي، فهو إخبار بأن حالهم هكذا قال ابن عطية "
والرد  م مستعدون لمقابلتها بالباطل الآية وحدها، بل كل آية تأتيهم، فإ�وهذا ليس إنكارا منهم لهذه  قال السعدي "

آيةًَ لها، ولهذا قال: {وَإِنْ يَـرَوْا آيةًَ يُـعْرِضُوا} ولم يعد الضمير على انشقاق القمر فلم يقل: وإن يروها بل قال: {وَإِنْ يَـرَوْا 
 ". تباع الهوىدهم ايُـعْرِضُوا} وليس قصدهم اتباع الحق والهدى، وإنما قص

 -عليه الصلاة والسلام-الذي لا تكتب له الهداية فلا حيلة فيه ولا يجدي فيه شيء، من أظهر ذلك ما فعله النبي ف "
مع عمه أبي طالب الذي قامت عليه الحجة، وعرف الإسلام، ونبي الإسلام من قرب، وأقسم بأنه من خير أد�ن البرية 

 ومع ذلك لم يؤمن.
 ادين محمد ... من خير أد�ن البرية دينولقد علمت بأن 

 ما الذي منعه
 ا".لولا المذمة أو حذار مسبة ... لرأيتني سمحاً بذاك مبين

 
زيَّن قوله تعالى : { وكذَّبوا } يعني كذَّبوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم وما عاينوا من قُدرة الله تعالى { واتَّـبَعوا أَهواءَهم } ما 

 وفيه اقوال لهم الشيطانُ { وكُلُّ أمْرٍ مُسْتَقِرٌّ } 
 شر يستقِرُّ بأهل الشر ، قاله قتادة .أحدها : أن كُلَّ أمْر مستقِرٌّ بأهله ، فالخير يستقِرُّ بأهل الخير ، وال

 قال مقاتل : أي له غاية ينتهي إليها.والثاني : 
والثالث : أن قرار تكذيبهم مستقِرّ ، وقرار تصديق المصدِّقين مستقِرّ حتى يعلموا حقيقته بالثواب والعقاب ، قاله الفراء 

. 
ل أمر مستقر} أي يوم القيامة، وقال السدي: مستقر قال ابن جريج: مستقر بأهله، وقال مجاهد: {وكوقيل غير ذلك ف

 وقال الكلبي : مستقرّ له حقيقة ، فما كان في الدنيا فسيظهر ، وما كان في الآخرة فسيعرف. .أي واقع
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واهل الشر يؤول امرهم الى الخير والفلاح والاستقامة  الخير فأهلوهذا من اختلاف التنوع فهذه الاقوال لا تتنافى 
 .والله تعالى يجازي كل عامل بعمله سرانيؤول امرهم الى الشر والى الخوالفساد 

 وكل شيء إلى غاية فالحق يستقر ظاهرا ثابتا، والباطل يستقر زاهقا ذاهبا. قال ابن عطية "
، يعني بذلك أشراطها. والجمهور على كسر القاف من » مستقر«بجر » وكل مستقر«وقرأ أبو جعفر بن القعقاع  
 ". قال أبو حاتم: لا وجه لفتح القافقرأ �فع وابن نصاح بفتحها، و » مستقر«

ويدخل في هذا جميع ما جاء به وهو الخبر العظيم جمع نبأ،   أهل مكة { مِنَ الأنباء }قوله تعالى : { ولقد جاءهم } يعني
قال ابن قتيبة : أي : مُتـَّعَظٌ  وانتهاءموضع زجر { ما فيه مُزْدَجَرٌ }  ظ والقصص ومثلات الأمم الكافرةالقرآن من المواع

 ومُنتهىً .
له وأصله: مزتجر، قلبت التاء دالا ليناسب مخرجها مخرج الزاي، وكذلك تبدل تاء افتعل من كل فعل أو  قال ابن عطية "

 ". زاي كازدلف وازداد ونحوه
: مُزْجِرٌ وقرىء مُزَّجَرٌ، بإِِبْدَالِ تَاءِ الاِفْ  وقال ابو حيان في البحر المحيط " تِعَالِ زاًَ� وَإِدْغَامِ الزَّايِ فِيهَا. وَقَـرَأَ زيَْدُ بْنُ عَلِيٍّ

 ". أَعْشَبَ: أَيْ صَارَ ذَا عُشْبٍ اسْمُ فاَعِلٍ مِنْ أَزْجَرَ، أَيْ صَارَ ذَا زجَْرٍ، كَ 
قال : هذا القرآن مزدجر قال أخرج الفر�بي وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر 

 .: منتهى 
وأخرج عبد بن حميد عن عمر بن عبد العزيز أنه خطب بالمدينة فتلا هذه الآية ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر  

قال : أحل فيه الحلال وحرم فيه الحرام وأنبأكم فيه ما تأتون وما تدعون لم يدعكم في لبس من دينكم كرامة أكرمكم بها 
 .عمة أتم بها عليكم ون
 

 قوله تعالى : { حِكْمَةٌ بالغةٌ } 
﴿وما تُـغْنيِ الآ�تُ والنُّذُرُ  :[١٠١﴿حِكْمَةٌ بالِغَةٌ﴾، يعني: القرآن، نظيرها في يونس [ جاءهم :مقاتل بن سليمان قال

 (تفسير مقاتل).﴿فَما تُـغْنِ النُّذُرُ﴾ البيان،يقول: أرسلتُ إليهم وأنذرتُهم فكفروا بما جاءهم من  عَنْ قَـوْمٍ لا يُـؤْمِنُونَ﴾
وَقَـوْلهُُ: {حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ} أَيْ: فيِ  ومعنى اخر في هداية واضلال ما يشاء لحكمة قال ابن كثير" اختاره ابن جرير عنىالمهذا 

ُ عَلَيْهِ الشَّقَاوَةَ،  ذُرُ} يَـعْنيِ مَا تُـغْنِ النُّ هِدَايتَِهِ تَـعَالىَ لِمَنْ هَدَاهُ وَإِضْلاَلِهِ لِمَنْ أَضَلَّهُ، {فَ  : أَيُّ شَيْءٍ تُـغْنيِ النُّذُرُ عَمَّنْ كَتَبَ اللهَّ
؟ وَهَذِهِ الآْيةَُ كَقَوْلِهِ تَـعَالىَ: {قُلْ فَلِلَّهِ  لْبِهِ؟ فَمَنِ الَّذِي يَـهْدِيهِ مِنْ بَـعْدِ اللهَِّ لهَدََاكُمْ  الحْجَُّةُ الْبَالِغَةُ فَـلَوْ شَاءَ  وَخَتَمَ عَلَى قَـ

عَامِ:   ".]101الآَ�تُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَـوْمٍ لاَ يُـؤْمِنُونَ} [يونس: لهُُ تَـعَالىَ: {وَمَا تُـغْنيِ ] ، وكََذَا قَـوْ 149أَجمَْعِينَ} [الأْنَْـ
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فالمعنى : ولقد جاءهم حكمةٌ بالغةٌ [ وإن شئت رفعتهما بإضمار : هو » ما«قال الزجّاج : هي مرفوعة لأ�ا بدل من و 

بمعنى (استفهام مضمن معنى الإنكار ) في قوله { فما تُـغْنِ النُّذُرُ } جائز أن يكون استفهاماً » ما«حكمة بالغة ] . و
تُـغْني النُّذُر؟! وجائز أن يكون نفياً ، على معنى ، فليست تُـغْني النُّذُر . قال المفسرون التوبيخ ، فيكون المعنى : أيّ شيء 

  : والمعنى : جاءهم القرآن وهو حِكْمة تامَّة قد بلغت الغاية ، فما تُـغُني النُّذُر إذا لم يؤمِنوا؟! .
رَأَ الْيَمَانيُِّ: حِكْمَةً بَالِغَةً باِ  قال ابو حيان في البحر " لنَّصْبِ فِيهِمَا حَالاً مِنْ مَا، سَوَاءٌ كَانَتْ مَا مَوْصُولَةً أَمْ مَوْصُوفَةً وَقَـ

لُغُ غَيرْهََا. اَ تَـبـْ فَةِ، وَوُصِفَتِ الحِْكْمَةُ ببَِالِغَةٍ لأَِ�َّ  ". تخََصَّصَتْ بِالصِّ
: بالغة من الله إليكم , فيكون على الوجه ويحتمل قوله: {بَالِغَةٌ} وجهين: أحدهما: بالغة في زجركم. الثاني قال الماوردي "

 ". وعلى الوجه الثاني من الإبْلاَغالأول من المبَُالَغَةِ , 
والحكمة هي تنزيل الشيء منزلته اللائقة به، ولا شك أن شريعة الله حكمة كلها ومطابقة لما فيه  وفال ابن عثيمين "

 ".تامة واصلة إلى الغرض المقصود منها  صلاح العباد في معاشهم ومعادهم، وقوله: {بالغة} أي:
 

: {فتول عنهم}، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم تول عن هؤلاء؛ لأ�م معاندون مستكبرون، -عز وجل  -قال 
سوف �تيهم ما وُعدوا به، وسوف يتحقق لك ما وُعدت به، ويحسن أن يقف القارىء على قوله: {فتول عنهم} ثم 

يدعو الداع إلى شيء نكر }، لأن القارىء لو وصل لأوهم أن التولي يكون يوم يدع الداع، ومعلوم يستأنف ويقول: {يوم 
 .(تفسير ابن عثيمين).أن التولي في الدنيا وليس يوم يدع الداع

هُمْ فَما أنَْتَ بمِلَُومٍ [الذار�ت:  قال الطاهر بن عاشور " تـَوَلَّ عَنـْ تَسْلِيَةٌ لِلنَّبيِءِ صَلَّى اللهُ  ] . وَهَذَا54كَمَا قاَلَ تَـعَالىَ: فَـ
يَاقُ لَهُ وَلاَ حَدَثَتْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَطْمِينٌ لَهُ بِأنََّهُ مَا قَصَّرَ فيِ أَدَاءِ الرِّسَالَةِ. وَلاَ تَـعَلُّقَ لهِذَِهِ الآْيةَِ بأَِحْكَ  امِ قِتَالهِِمْ إِذْ لمَْ يَكُنِ السِّ

اَ مَنْسُوخَةٌ جْهَ لِ دَوَاعِيهِ يَـوْمَئِذٍ فَلاَ وَ   ". لْقَوْلِ بأَِ�َّ
إذا كان لا تغني فيهم النذر فلا فائدة، ولا جدوى من متابعة دعوته؛ لأن هؤلاء حكم عليهم وقضى عليهم، ولا يقول و"

يه قائل: إنه دعا فلا�ً أو فلاً� من قريب أو بعيد صاحب منكر فلم يستفد من وعظه، يقول: تولى عنه، اتركه هذا ما ف
يقال تابع؛ لأنه ما يدريك أنه لا تغني النذر بالنسبة له، هنا جاء النص أن هؤلاء ما تغني النذر، وحينئذ  , فائدة، لا

تذكيرهم وعدمه سواء، لكن أنت إذا وجدت عاصياً ونصحته وأنكرت عليه ما استفاد مرة، مرتين، ثلاث أربع، عشر 
وعلى هذا النصح والتذكير والإنكار، أنت مأجور على هذا وعليك  تابع، وفي كل مرة أنت مأجور على هذه الدعوة،

، إن كان الله يريد له هداية على يدك ((فلئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير -جل وعلا-بذل السبب والنتيجة بيد الله
 (التعليق على الجلالين لعبد الكريم الخضير)." لك من حمر النعم)).
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نُكُرٍ} أي: إلى أمر فظيع تنكره الخليقة، فلم تر منظرا أفظع ولا أوجع منه، فينفخ إسرافيل نفخة،  {إِلىَ شَيْءٍ قوله تعالى 
 (تفسير السعدي).يخرج بها الأموات من قبورهم لموقف القيامة.

الدَّاعِ تخَْفِيفًا أُجْريَِتْ أَلْ مجَْرَى مَا عَاقَـبـَهَا، وَهُوَ وَحُذِفَتِ الْوَاوُ مِنْ يَدْعُ فيِ الرَّسْمِ اتبَِّاعًا لِلنُّطْقِ، وَالْيَاءُ مِنَ قال ابو حيان " 
 التـَّنْوِينُ.

، أَقـْوَالٌ. وَقَـرَأَ الجْمُْهُورُ: فَكَمَا تحُْذَفُ مَعَهُ حُذِفَتْ معها، والداع هُوَ إِسْرَافِيلُ، أَوْ جِبرْاَئيِلُ، أَوْ مَلَكٌ غَيرْهمَُُا مُوكََّلٌ بِذَلِكَ 
فَاتِ نُكُرٍ بِضَمِّ   وَمِنْهُ قَـوْلهُمُْ: رَوْضَةٌ أنُُفٌ، أَيْ جَدِيدَةٌ لمَْ تَـرْعَهَا الْمَاشِيَةُ (   الْكَافِ، وَهُوَ صِفَةٌ عَلَى فُـعُلٍ، وَهُوَ قَلِيلٌ فيِ الصِّ

، وَعُسْرٌ وَعُسُرٌ. وَقَـرَأَ مجَُاهِدٌ وَأبَوُ قِلاَبةََ . وَقَـرَأَ الحَْسَنُ وَابْنُ كَثِيرٍ: وَشِبْلٌ بإِِسْكَانِ الْكَافِ، كَمَا قاَلُوا: شُغُلٌ وَشُغْلٌ .. )
: نُكِّرَ فِعْلاً مَاضِيًا مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ، أَيْ جُهِلَ فَـنُكِّرَ. وَقاَلَ الخَْ  لِيلُ: النُّكُرُ نَـعْتٌ لِلأَْمْرِ الشَّدِيدِ، وَالجَْحْدَرِيُّ وَزيَْدُ بْنُ عَلِيٍّ

اهِيَةُ  اَ لمَْ تَـعْهَدْ مِثـْلَهُ، وَهُوَ يَـوْمُ الْقِيَامَةِ. وَالْوَجَلُ الدَّ  ".، أَيْ تُـنْكِرُهُ النـُّفُوسُ لأَِ�َّ
بْهاَمِ يُشْعِرُ بِأنََّهُ مَهُولٌ، وَمَا فيِ تَـنْكِيرهِِ  قال الطاهر بن عاشور "  مِنَ يَدْعُو إِلىَ شَيْءٍ عَظِيمٍ لأَِنَّ مَا فيِ لَفْظِ شَيْءٍ مِنَ الإِْ

مُ ذَلِكَ الهْوَْلَ..التـَّعْ   ".ظِيمِ يجَُسِّ
بباطل لكنه أمر يشيب له الغلمان يشيب له الصبيان  حق ليس أي إلى شيء عظيم وهو الحشر والحشرفـ { نكر } 

 وتضع كل ذا ت حمل حملها فهو أمر مهول فعبر الله عنه بنكُر ونكُر كأ�ا أخف إذا جاءت بالسكون. مثاله في القرآن
موسى مع الخضر فلما قتل الخضر الصبي الغلام قال له موسى (أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت  إن الله ذكر قصة

شيئا نكْرا) هنا نكْر يعني شيء مهول شيء يتعجب منه الإنسان لكن هل كان فعل الخضر باطل أو حق؟حق لأنه قال 
لح ذي القرنين أنه قال الله جل وعلا له (�ذا (وما فعلته عن أمري) فعله بأمر الله وقال الله جل وعلا عن الملك الصا

القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا*قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكْرا) أي 
 .( مستفاد من تفسير المغامسي ). عذابا مهولاً مخوفا وتعذيب الله لأهل الكفر حق

 
 رهُم } قوله تعالى : { خُشَّعاً أبصا

وهي قراءة الأعرج وأبي جعفر وشيبة والحسن بضم الخاء وتشديد الشين من غير ألف .» خُشَّعاً «وقرأ جمهور القراء: 
وهي قراءة ابن عباس وابن   ح الخاء وألف بعدها وتخفيف الشينبفت» خاشِعاً « وقتادة. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: 

أخرجه ابن أبي داود في } (خاشِعَةً أبْصارهُُمْ {ن مسعودبعبد الله  عن الأعمش: في قراءةو  .جبير ومجاهد والجحدري
 )..١٤٨وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن أُبيَّ. انظر: مختصر ابن خالويه ص .١/٣٣٧المصاحف 
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 التـَّوْحِيدُ وَالتَّذْكِيرُ نحَْوُ خَاشِعًا أبَْصَارهُُمْ. وَلَكَ التـَّوْحِيدُ لَكَ فيِ أَسمْاَءِ الْفَاعِلِينَ إِذَا تَـقَدَّمَتْ عَلَى الجْمََاعَةِ «قاَلَ الزَّجَّاجُ: 
 وَالتَّأْنيِثُ نحَْوُ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ خَاشِعَةً أبَْصَارهُُمْ وَلَكَ الجْمَْعُ نحَْوُ خُشَّعاً أبَْصارهُُمْ اه.

 .(زاد المسير والبحر المحيط).على الحال منصوب» خاشعاً «: المعنى : يخرُجون خُشَّعاً ، وايضاقال 
 قال المفسرون : والمعنى أن أبصارهم ذليلة خاضعة عند رؤية العذاب . 

) وخشوع الأبصار سكو�ا على كل حال لا  108والخشوع السكون قال تعالى وَخَشَعَتِ الاصْوَاتُ ( طه  وقال الرازي "
 ".)  43تنفلت يمنة ولا يسرة كما في قوله تعالى لاَ يَـرْتَدُّ إِليَْهِمْ طَرْفُـهُمْ ( إبراهيم 

 مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ لاَ تَـثـْبُتُ أَحْدَاقُـهُمْ فيِ وُجُوهِ النَّاسِ، وَهِيَ خُشَّعاً أبَْصارهُُمْ أَيْ ذَليِلَةٌ يَـنْظرُُونَ  قال الطاهر بن عاشور "و 
ليِلِ وَعِزَّةَ الْعَزيِ  ". زِ تَظْهَرَانِ فيِ عُيُوِ�ِمَانَظْرَةُ الخْاَئِفِ الْمُفْتَضَحِ وَهُوَ كِنَايةٌَ لأَِنَّ ذِلَّةَ الذَّ

رون من طرف خفي} هم الآن مستكبرون رافعو رؤوسهم، يرون : {ينظ-عز وجل  -كما قال الله  وقال ابن عثيمين "
 ".أن الناس تحتهم، وأ�م فوق الناس، لكن سيأتي اليوم الذي يكونون بالعكس

 
 من الأجداث}  : {يخرجُونتعالى  وَقَوله

ُ خُرُوجَ النَّاسِ إِلىَ  الحَْشْرِ مِنْ مَوَاضِعِ دَفْنِهِمْ فيِ الأَْرْضِ، كَمَا قاَلَ: مِنْها وَالأَْجْدَاثُ: جمَْعُ جَدَثٍ وَهُوَ الْقَبرُْ، وَقَدْ جَعَلَ اللهَّ
 غَة تمَيِم هُوَ الجذف.وَفيِ لُ  ]55خَلَقْناكُمْ وَفِيها نعُِيدكُُمْ وَمِنْها نخُْرجُِكُمْ تارةًَ أُخْرى [طه: 

قْصِدها ، [ فهو أبداً مختلف بعضه في بعض وإنما شبَّههم بالجراد المنتشِر ، لأن الجراد لا جِهةَ له ي ـَ{كأ�م جراد منتشر} 
 ] ، فهم يخرُجون فزعين ليس لأحد منهم جهة يَـقْصِدها .

بَابِ. جِ، وَيُـقَالُ: كَالذُّ شَبـَّهَهُمْ بِالجْرََادِ فيِ الْكَثـْرَةِ وَالتَّمَوُّجِ، وَيُـقَالُ: جَاءُوا كَالجْرََادِ فيِ الجْيَْشِ الْكَثِيرِ الْمُتَمَوِّ  وقال ابو حيان "
ثُوثِ، وكَُلٌّ مِنَ الجْرََادِ وَالْفَرَاشِ فيِ الخْاَرجِِينَ يَـوْمَ الحَْشْ  هُمَا. وَقِيلَ:وَجَاءَ تَشْبِيهُهُمْ أيَْضًا بِالْفَرَاشِ الْمَبـْ  رِ شَبَهٌ مِنـْ

تَشِرِ يَكُونوُنَ أَوَّلاً كَالْفَرَاشِ حِينَ يمَوُجُونَ فَزعِِينَ لاَ يَـهْتَدُونَ أيَْنَ يَـتـَوَجَّ  هُونَ، لأَِنَّ الْفَرَاشَ لاَ جِهَةَ لَهُ يَـقْصِدُهَا، ثمَُّ كَالجْرََادِ الْمُنـْ
 ".إِذَا تَـوَجَّهُوا إِلىَ الْمَحْشَرِ وَالدَّاعِي، فَـهُمَا تَشْبِيهَانِ بِاعْتِبَارِ وَقـْتَينِْ 

يِ أَعْنَاقِهِمْ، وَزاَدَ غَيرْهُُ: مَعَ هَزٍّ وَرهََقٍ وَمَدِّ بَصَرٍ نحَْوَ الْمَقْصِدِ، إِمَّا زاَدَ غَيرْهُُ: مَادِّ  أبَوُ عُبـَيْدَةَ: مُسْرعِِينَ  قاَلَ {مُهْطِعِينَ} 
تَادَةُ: عَامِدِينَ. وَقاَلَ الضَّحَّاكُ: مُقْبِلِينَ. وَقاَلَ عِكْرمَِةُ: قاَلَ ابْنُ فاَتحِِينَ آذَاَ�مُْ إِلىَ الصَّوْتِ. وَ  لخِوَْفٍ أَوْ طَمَعٍ وَنحَْوِهِ. وَقاَلَ قَـ

 أبَْصَارهُُمْ إِلىَ السَّمَاءِ. شاخصةقاَلَ سُفْيَانُ: وَقِيلَ: خَافِضِينَ مَا بَينَْ أَعْيُنِهِمْ. وَ . عَبَّاسٍ: َ�ظِريِنَ 
 ".مُسْرعَِينِْ بنَِظَرهِِمْ قِبَلَ دَاعِيهِمْ إِلىَ ذَلِكَ الْمَوْقِفِ  وقال ابن جرير "
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في الحالين ابن كثير ، ويعقوب؛ تابعهما في الوصل » الدّاعي«وقد أثبت �ء . يخُاَلِفُونَ وَلاَ يَـتَأَخَّرُونَ {إِلىَ الدَّاعِي} ، لاَ 
 �فع ، وأبو عمرو؛ والباقون بحذفها في الحالين .

ذا ولا يوجد سبب لحذفها غير إتباع الرسم، يعني حذفها هذا منقوص مقترن بأل مثل "القاضي" الأصل فيه الياء، نعم إ"
تكرر وكثر على اللسان مثلما تقول: عمرو بن العاص وأصلها العاصي، شداد بن الهاد ابن الهادي إذا كثرت وثقلت على 

اللسان لا مانع عند أهل العربية، لكن يبقى {مهطعين إلى الداع} هذا إتباعا للرسم، ولا تجوز مخالفته مع أنه قُرئ بالياء 
 .بدون �ء، ومنهم من يثبت الياء؛ لأ�ا الأصلوعدمها، منهم من يقرؤها على رسمها 

) سورة الكهف] أصلها نبغي ولا يوجد ما يدل على ما يوجب حذف الياء إلا إتباع الرسم، 64{ذَلِكَ مَا كُنَّا نَـبْغِ} [(
لا يجوز وإتباع الرسم واجب عند أهل العلم ولا يجوز تغييره بحال أجمعت الأمة على هذا الرسم، وتلقوه جيلاً عن جيل ف

تغييره، ولذلك المطالبات التي حصلت بكتابة المصحف بالكتابة الإملائية المعروفة هذه وإن كانت موجودة وقائمة إلا أ�ا 
 (التعليق على الجلالين لعبدالكريم الخضير).. مردودة.

 
 {يقول الكافرون هذا يوم عسر} قوله تعالى 

لِمَا يُشَاهِدُونَ  أي يوم شديد الهول عبوس قمطرير. كقوله تعالى: {فذلك يومئذ يوم عسير * على الكافرين غير يسير}. 
قَلَبِهِمْ فِيهِ.  مِنْ مخَاَيِلِ هَوْلِهِ، وَمَا يَـرْتَقِبُونَ مِنْ سُوءِ مُنـْ

مِيمِ وَفِيهِ تَـفْ وَقَـوْلهُُ: يَـقُولُ الْكافِرُونَ إِظْهَارٌ فيِ  قال الطاهر بن عاشور " ضْمَارِ لِوَصْفِهِمْ بِهذََا الْوَصْفِ الذَّ سِيرُ  مَقَامِ الإِْ
 ". الضَّمَائِرِ السَّابِقَةِ 
 ".مفهوم ذلك أنه يسير سهل على المؤمنينقال السعدي "

خَوْفٍ. وَ (عَسِرٌ) : صِفَةٌ مُشَبـَّهَةٌ  سِهِمْ مِنْ قَـوْلهُمُْ: هَذَا يَـوْمٌ عَسِرٌ وَهُوَ قَـوْلٌ مِنْ أثََرِ مَا فيِ نُـفُو  وقال الطاهر بن عاشور "
ةُ وَالصُّعُوبةَُ.  دَّ  ".مِنَ الْعُسْرِ وَهُوَ الشِّ

 
بوُا عَبْدَ� وَقالُوا مجَْنُونٌ وَازْدُجِرَ (قوله تعالى {   لَهُمْ قَـوْمُ نوُحٍ فَكَذَّ بَتْ قَـبـْ  } )9كَذَّ

 .أخرج الفر�بي وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله وقالوا مجنون وازدجر قال : استطير جنو� -1
 فجعل { ازدجر } من قول قوم نوح   .ازْدَجَرَتْهُ الجِْنُّ وَذَهَبَتْ بلُِبِّهِ وَتخَبََّطتَْهُ فجعله من تمام قولهم أي 

 ذر عن الحسن في قوله وازدجر قال : تهددوه بالقتلوأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المن-2 



13 
 
لَهُمْ﴾ :مقاتل بن سليمان قال  بَتْ قَـبـْ بوُا عَبْدَ�﴾ قبل أهل مكة ﴿كَذَّ ﴿مجَْنُونٌ  :لنوح ﴿وقالُوا﴾ نوحًا، ﴿قَـوْمُ نوُحٍ فَكَذَّ

 .يعني: استطار القلب منه، وأوعدوه بالقتل، وضربوه وازْدُجِرَ﴾
﴿وقالُوا مجَْنُونٌ وازْدُجِرَ﴾، قال:  :في قوله -من طريق ابن وهب- الرحمن بن زيد بن أسلمعبد  عنواخرج ابن جرير 

تَهِ � نوُحُ لتََكُونَنَّ مِنَ  :اتّهموه وزجروه وأوعدوه لئَِن لم يفعل ليكوننّ من المرجومين. وقرأ ﴿قالُوا لئَِنْ لمَْ تَـنـْ
 وهولاء جعلوا { وازدجر } من قول الله تعالى . واستحسنه ابن كثير..[١١٦الشعراء:] المرَْجُومِينَ﴾

هِ رَسُولَهُ محَُمَّدًا صَلَّى وَهَذَا وَعِيدٌ مِنَ اللهَِّ تَـعَالىَ ذِكْرُهُ، وَتَهْدِيدٌ لِلْمُشْركِِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَسَائِرِ مَنْ أَرْسَلَ إِلَيْ  قال ابن جرير "
هُ، أنََّهُ محُِلٌّ بِهِمْ مَااللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَكْذِيبِ  مَ مِنْهُ إِليَْهِمْ إِنْ هُمْ لمَْ ينُِيبُوا مِنْ تَكْذِيبِهِمْ إِ�َّ هُ، وَتَـقَدَّ أَحَلَّ بِالأْمَُمِ الَّذِينَ  هِمْ إِ�َّ

بْلِهِ الرُّسُلَ وَأتَـْبَاعَهُمْ مِنْ قَصَّ قِصَصَهُمْ فيِ هَذِهِ السُّورةَِ مِنَ الهْلاََكِ وَالْعَذَابِ، وَمُنْجٍ نبَِيَّهُ محَُمَّدًا وَ  الْمُؤْمِنِينَ بِهِ، كَمَا نجََّى مِنْ قَـ
 . "نقَِمِهِ الَّتيِ أَحَلَّهَا بأُِممَهِِمْ 

لو قال: كذبت قبلهم قوم نوح عبد� كفا الفعل الأول، لكنه كرر الفعل الذي هو التكذيب؛ لأن قريشاً تشاركهم فيه  "
ة ثانية؛ ليفهم أن سبب تعذيب وإغراق قوم نوح هو التكذيب، فإذا وجد منكم هذا السبب في التكذيب فأكده وكرره مر 

ى لكن الإهلاك حاصل بسبب فالنتيجة حتماً لازمة والسنة الإلهية لا تتغير، نعم قد تتغير طريقة الإهلاك من أمة إلى أخر 
 (التعليق على الجلالين للخضير).". التكذيب

زَلْنا عَ { وَفيِ لَفْظِ عَبْدََ� تَشْريِفٌ وَخُصُوصِيَّةٌ بِالْعُبُودِيَّةِ، كَقَوْلِهِ تَـعَالىَ:  وقال ابو حيان " { ،  }لى عَبْدِ� يَـوْمَ الْفُرْقانِ وَما أنَْـ
  }".سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ 

له عاقل والكاذب العاقل يقول ما يظن به أنه لم يقنعوا بقولهم إ�م كاذب بل قالوا مجنون أي يقول مالا يقب قال الرازي "
 ".صادق فقالوا مجنون أي يقول مالم يقل به عاقل فبين مبالغتهم في التكذيب

: افـْتـَقَرَ وازْدُجِرَ مَعْطُوفٌ عَلَى قالُوا وَهُوَ افـْتـَعَلَ مِنَ الزَّجْرِ. وَصِيغَةُ الاِفْتِعَالِ هُنَا لِلْمُبَالَغَةِ مِثـْلُهَاقال الطاهر بن عاشور " 
 .وقد قال العلماء: إن ز�دة المبنى تدل على ز�دة المعنى، والمعنى: أنه زجرٌ شديدٌ  ." وَاضْطرَُّ 

بالسب والنجه والتخويف، قاله ابن زيد وقرأ: لَئِنْ لمَْ  وقوله: وَازْدُجِرَ إخبار من الله أ�م زجروا نوحا قال ابن عطية "و 
تَهِ � نوُحُ لتََكُونَنَّ  ] ، وذهب مجاهد إلى أن وَازْدُجِرَ من كلام قَـوْمُ نوُحٍ، كأ�م قالوا 116مِنَ الْمَرْجُومِينَ [الشعراء: تَـنـْ

 (النجه الاستقبال بما يكره ).". جنو�، وهذا قول فيه تعسف وتحكم مجَْنُونٌ وَازْدُجِرَ، والمعنى: استطير جنو� واستعر
مُْ فَـعَلُوا بِ  عَاءِ عَلَيْهِ قِيلَ: وَالْمَعْنىَ أَ�َّ يماَنِ وَعَدَلَ إِلىَ الدُّ  مْ.هِ مَا يوُجِبُ الاِنْزجَِارَ مِنْ دُعَائِهِمْ حَتىَّ تَـرَكَ دَعْوَتَهمُْ إِلىَ الإِْ

{وازدجر } ينبغي ألا توصل بما قبلها، لأنك لو وصلت وقلت: {وقالوا مجنون وازدجر } لتوهَّم  قال ابن عثيمين "
ن وازدجر، يعني زجره غير�، لكن المعنى خلاف ذلك، المعنى كذبوا وازدجروه، فإذن الأولىَ أن السامع أ�م يقولون مجنو 
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تقف على قوله، {وقالوا مجنون} ثم تصل وتقول: {وازدجر } فيكون هنا لم يقتصر هؤلاء المكذبون على أن كذبوا بل  
 ".كذبوا وزجروا وتوعدوا وسخروا

}[يوسف هْدِي كَيْدَ الخْاَئنِِينَ ذَلِكَ ليِـَعْلَمَ أَنيِّ لمَْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللهََّ لاَ ي ـَ تعالى { ولذلك نظائر في كتاب الله تعالى كقوله
 )].فيحتمل انه من بقية  كلام امرأة العزيز الذي سبقه ويحتمل انه من كلام يوسف عليه السلام.52(

] ) 34(}[النمل قاَلَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَـرْيةًَ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وكََذَلِكَ يَـفْعَلُونَ  ومثله قوله تعالى {
 هل هو من بقية كلام ملكة سبأ او هو من كلام الله تعالى يقُرُّ ما قالوا.

 
تَصِرْ ( فَدَعَا ربََّهُ أَنيِّ مَغْلُوبٌ  قوله تعالى {  }) 10فاَنْـ

، وَرُوِيَتْ عَنْ عَاصِمٍ: إِنيِّ بِكَسْرِ الهْمَْزَةِ، عَ  قال ابو حيان " لَى إِضْمَارِ قَـرَأَ ابْنُ إِسْحَاقَ وَعِيسَى وَالأَْعْمَشُ وَزيَْدُ بْنُ عَلِيٍّ
عَاءِ مجَْرَى  الْقَوْلِ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ. وَقَـرَأَ الجْمُْهُورُ: بِفَتْحِهَا، أَيْ بأَِنيِّ الْقَوْلِ عَلَى مَذْهَبِ الْبَصْريِِّينَ، أَوْ عَلَى إِجْرَاءِ الدُّ

تَقِمْ  تَصِرْ: أَيْ فاَنْـ ، وَيئَِسْتُ مِنْ إِجَابتَِهِمْ ليِ. فَانْـ لَمْ يَسْمَعُوا مِنيِّ عَثهُُ عَلَيْهِمْ. وَإِنمََّ  مَغْلُوبٌ، أَيْ غَلَبَنيِ قَـوْمِي، فَـ ا بِعَذَابٍ تَـبـْ
هُمْ وَتَـفَاقَمَ أَمْرُهُمْ، وكََانَ الْوَاحِدُ مِنْ قَـوْمِهِ يخَنْـُقُهُ إِلىَ أَنْ يخَِرَّ مَغْشِ   يًّا عَلَيْهِ،دعا عليهم بعد ما يئَِسَ مِنـْ

مُْ لاَ يَـعْلَمُونَ،  وَقَدْ كَانَ يَـقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فإَِ�َّ
تَصِرْ  بوُ وَمُتـَعَلِّقُ فاَنْـ تَصِرْ لنِـَفْسِكَ، إِذْ كَذَّ هُمْ بأَِنْ تُهلِْكَهُمْ. وَقِيلَ: فاَنْـ تَصِرْ ليِ مِنـْ ا رَسُولَكَ محَْذُوفٌ. وَقِيلَ: التـَّقْدِيرُ فاَنْـ
جَابةَُ.  ".فَـوَقَـعَتِ الإِْ

ُ تَـعَالىَ فيِ شَبَّهَ �َْسَهُ مِنْ إِجَابتَِهِمْ لِدَعْوَتهِِ بحَِالِ الَّذِي قاَتَ  وقال الطاهر بن عاشور " غَلَبَهُ مُقَاتلُِهُ، وَقَدْ حَكَى اللهَّ لَ أَوْ صَارعََ فَـ
قـْنَاعِ بِقَبُولِ دَعْوَتهِِ فأََعْيـَتْهُ الحْيَِلُ.  سُورةَِ نوُحٍ كَيْفَ سَلَكَ مَعَ قَـوْمِهِ وَسَائِلَ الإِْ

 ". لاَمِ فيِ لغَُتِهِ ، أَيْ دَعَا بأَِنيِّ مَغْلُوبٌ، أَيْ بمَِضْمُونِ هَذَا الْكَ وأَنيِّ بِفَتْحِ الهْمَْزَةِ عَلَى تَـقْدِيرِ بَاءِ الجْرَِّ محَْذُوفَةٍ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وروى البخاري ومسلم " ُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ رَةَ رَضِيَ اللهَّ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـ

هَا َ�ْشَةً ثمَُّ قاَلَ أََ� سَيِّدُ النَّاسِ  راَعُ وكََانَتْ تُـعْجِبُهُ فَـنـَهَشَ مِنـْ  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَلِكَ يجَْمَعُ أُتيَِ بلَِحْمٍ فَـرُفِعَ إِليَْهِ الذِّ
ُ النَّاسَ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِريِنَ فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِ  لُغُ النَّاسَ مِنْ الْغَمِّ اللهَّ يـَبـْ فُذُهُمْ الْبَصَرُ وَتَدْنوُ الشَّمْسُ فَـ عُهُمْ الدَّاعِي وَيَـنـْ

فَـيـَقُولُ  نْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلىَ ربَِّكُمْ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يطُِيقُونَ وَلاَ يحَْتَمِلُونَ فَـيـَقُولُ النَّاسُ أَلاَ تَـرَوْنَ مَا قَدْ بَـلَغَكُمْ أَلاَ تَـنْظرُُونَ مَ 
يَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَم فَـيـَقُولُونَ لَهُ أنَْتَ أبَوُ الْبَشَرِ خَلَ  ُ بيَِدِهِ وَنَـفَخَ فِيكَ مِنْ بَـعْضُ النَّاسِ لبِـَعْضٍ عَلَيْكُمْ بِآدَمَ فَـ قَكَ اللهَّ

لاَ تَـرَى إِلىَ مَا نحَْنُ فِيهِ أَلاَ تَـرَى إِلىَ مَا قَدْ بَـلَغَنَا فَـيـَقُولُ آدَمُ إِنَّ رَبيِّ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اشْفَعْ لنََا إِلىَ ربَِّكَ أَ 
لَهُ مِثـْلَهُ وَلَنْ يَـغْضَبَ بَـعْدَهُ مِثـْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ َ�اَنيِ عَنْ  بـْ تُهُ نَـفْسِ قَدْ غَضِبَ الْيـَوْمَ غَضَبًا لمَْ يَـغْضَبْ قَـ ي نَـفْسِي الشَّجَرَةِ فَـعَصَيـْ
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يَأْتُونَ نوُحًا فَـيـَقُولُونَ َ� نوُحُ إِنَّكَ أنَْتَ أَوَّلُ الرُّسُ  ُ نَـفْسِي اذْهَبُوا إِلىَ غَيرِْي اذْهَبُوا إِلىَ نوُحٍ فَـ لِ إِلىَ أَهْلِ الأَْرْضِ وَقَدْ سمََّاكَ اللهَّ
لَهُ عَبْدًا شَكُوراً اشْفَعْ لنََا إِلىَ ربَِّكَ أَلاَ تَـرَى إِلىَ مَا نحَْ  بـْ نُ فِيهِ فَـيـَقُولُ إِنَّ رَبيِّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيـَوْمَ غَضَبًا لمَْ يَـغْضَبْ قَـ

هَبُوا إِلىَ سِي اذْهَبُوا إِلىَ غَيرِْي اذْ مِثـْلَهُ وَلَنْ يَـغْضَبَ بَـعْدَهُ مِثـْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ ليِ دَعْوَةٌ دَعَوْتُهاَ عَلَى قَـوْمِي نَـفْسِي نَـفْسِي نَـفْ 
رَاهِيمَ   ...."إِبْـ

 
هَمِرٍ وَفَجَّرَْ� الأَْرْضَ عُيُوً� فاَلْتـَقَى الْمَاءُ عَ   })12(لَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: {فَـفَتَحْنَا أبَْـوَابَ السَّمَاءِ بمِاَءٍ مُنـْ

هَمِرٍ} [القمر: (الثوري)عَنْ سُفْيَانَ اخرج الطبري    »يَـنْصَبُّ انْصِبَاباً «قاَلَ:  ]11، {بمِاَءٍ مُنـْ
هَمِرٍ﴾ أربعين يومًا ﴿فَـفَتَحْنا أبْوابَ السَّماءِ﴾ :مقاتل بن سليمان قالو    . يعني: مُنصَبٌّ كثير ﴿بمِاءٍ مُنـْ

لَةِ فَدَعا ربََّهُ، فَـفُهِمَ مِنَ جمُْلَةُ فَـفَتَحْنا أبَْوابَ السَّماءِ إِلىَ آخِرهَِا مُفَرَّعَةٌ عَلَى جمُْ قوله تعالى : { ففَتَحْنا أبوابَ السماء } 
 نىَ:التـَّفْريِعِ أَنَّ اللهََّ اسْتَجَابَ دَعْوَتَهُ وَأَنَّ إِرْسَالَ هَذِهِ الْمِيَاهِ عِقَابٌ لِقَوْمِ نوُحٍ. وَحَاصِلُ الْمَعْ 

 فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفاَنَ بِهذَِهِ الْكَيْفِيَّةِ الْمُحْكَمَةِ السَّريِعَةِ.
 )1(وَقَـرَأَ الجْمُْهُورُ فَـفَتَحْنا بتَِخْفِيفِ التَّاءِ. وَقَـرَأَهُ ابْنُ عَامِرٍ بتَِشْدِيدِهَا عَلَى الْمُبَالَغَةِ.

ةِ هُطُولِ الْمَطَرِ.  (التحرير).وَالْفَتْحُ بمِعَْنىَ شِدَّ
أفواه القرب أي كأنه ذلك فالمطر في فهو كما يقول القائل في المطر الوابل جرت ميازيب السماء وفتح  وقال الرازي "

 الطوفان كان بحيث يقول القائل فتحت أبواب السماء ولا شك أن المطر من فوق كان في غاية الهطلان
 ..المسألة 

مِن بَـعْدِهِ مِن وَمَا أنَزَلْنَا عَلَى قَـوْمِهِ { تعالى  قوله تعالى فَـفَتَحْنَا بيان أن الله انتصر منهم وانتقم بماء لا بجند أنزله كما قال
بيا�ً لكمال القدرة ومن العجيب أ�م   ] 29-28يس  } [جُندٍ مّنَ السَّمَاء وَمَا كُنَّا مُنزلِِينَ إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً  واحِدَةً  

 ."كانوا يطلبون المطر سنين فأهلكهم بمطلوبهم
 فيه وجهان: فأما المنُهمِر 

                                      
وينبغي لمن علم القراءة الأخرى أن يقرأ بهذه تارة وهذه تارة، بشرط ألا يكون ذلك بحضرة العوام، لأن العوام لا   "قال ابن عثيمين - 1

ينبغي أن تقرأ عليهم قراءة خارجة عن المصحف الذي بأيديهم فتحدث لهم تشويشاً، وربما تهبط منزلة القرآن في نفوسهم، أو ينسبوك إلى 
طلبة العلم وعند التعليم، أو بينك وبين نفسك ينبغي أن تقرأ بالقراءات الثابتة مرة بهذه ومرة بهذه، كما نقول الغلط والتحريف، لكن عند 

 ".هذا أيضاً في العبادات المتنوعة تفعل هذه مرة وهذه مرة، كالاستفتاحات ونحوها 
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قال ابن قتيبة : هو الكثير السريع الانصباب ، ومنه يقُال : همََر الرجلُ : إذا و ، لسديأحدهما: أن المنهمر الكثير , قاله ا
 أكثر من الكلام وأسرع . 

 .الثاني: أنه المنصب المتدفق , قاله المبرد
أي  الهمر الصب؛ وقد همر الماء والدمع يهمر همرا. وهمر أيضا إذا أكثر الكلام وأسرع. وهمر له من ماله قال القرطبي "و 

 ".أعطاه.
وقال جمهور المفسرين: بل هو مجاز وتشبيه، لأن المطر كثر   قال ابن عطية عن قوله تعالى { وفتحنا ابواب السماء } "و 

 ".كأنه من أبواب. والمنهمر الشديد الوقوع الغزير.
 ".لمعروفة، بل أشد{بماء منهمر } أي: منصب صبًّا شديداً، فكان كأفواه القرب، ليس كالذرات ا وقال ابن عثيمين "

 
 })12(وَفَجَّرَْ� الأَْرْضَ عُيُوً� فاَلْتـَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وقوله تعالى { 
﴿وفَجَّرْ� الأَرْضَ عُيُوً�﴾، قال: فجّر� الأرض بالماء،  :في قوله -من طريق مهران- [سفيان [الثوري عناخرج الطبري 

 . الماء والماءوجاء من السماء ماءٌ؛ فالتقى 
» وفجر�«بشد الجيم. وقرأ ابن مسعود وأصحابه وأبو حيوة عن عاصم: » وفجّر�«وقرأ الجمهور:  قال ابن عطية "

 ".بتخفيفها.
رَ لنَا مِنَ الأَْرْضِ وَالتـَّفْجِيرُ: إِسَالَةُ الْمَاءِ، يُـقَالُ: تَـفَجَّرَ الْمَاءُ، إِذَا سَالَ، قاَلَ تَـعَالىَ: حَتىَّ تَـفْجُ  قال الطاهر بن عاشور "

سْرَاء:  بُوعاً [الإِْ  ] .90يَـنـْ
اَ عَينٌْ تَـتـَفَجَّرُ وَتَـعْدِيةَُ فَجَّرَْ� إِلىَ اسْمِ الأَْرْضِ تَـعْدِيةٌَ مجََازيَِّةٌ إِذْ جَعَلَتِ الأَْرْضَ مِنْ كَثـْرَةِ عُيُو�َِ   ". ا كَأَ�َّ

{وفجر� الأَرض عيوً�}، أي عيو�ً من المياه، وتأمل قوله تعالى: {وفجر� الأَرض عيوً�} ولم يقل  وقال ابن عثيمين "
فجر� عيون الأرض، كأن الأرض كلها كانت عيو�ً متفجرة، حتى التنور الذي هو أبعد ما يكون عن الماء لحرارته ويبوسته 

 وفار التنور} وفي هذا من الدلالة على قدرة الله تبارك وتعالى : {حتى إذا جاء أمر�-عز وجل  -صار يفور، كما قال الله 
، وليست كما قال الطبيعيون: إ�ا من -عز وجل  -ما لا يخفى، وأن هذه الفيضا�ت التي تحدث إنما تحدث بأمر الله 

يقول للشيء كن  بأمر من الطبيعة، يقولون: هاجت الطبيعة، غضبت الطبيعة، وما أشبه ذلك نسأل الله العافية، بل هي
 ". فيكون

 ) وهذه قراءة العامَّةلَمَّا كان المرادُ بالماءِ الجنسَ صَحَّ أَنْ يقُالَ: فالتقى الماء({ فالتقى الماءُ } 
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بهمزة وألف ونون مكسورة . وقرأ ابن » المآءان«وقرأ أُبيُّ بن كعب ، وأبو رجاء ، وعاصم الجحدري :  قال ابن الجوزي " 

بواو وألف وكسر » الماوانِ «بياءٍ وألف ونون مكسورة من غير همز . وقرأ الحسن ، وأبو عمران : » الما�نِ «مسعود : 
اسم يجمع ماء الأرض وماء ، ويجوز الماءان ، لأن اسم الماء  النون . قال الزجاج : يعني بالماء : ماء السماء وماء الأرض

 .)لكن القرأت الثلاث قرآت شاذة( "السماء
فيه و  )وقوله: {قَدْ قُدِرَ} العامَّةُ على التخفيفِ. وقرأ ابنُ مقسم وأبو حيوةَ بالتشديد (قوله تعالى : { على أَمْرٍ قد قُدِرَ }

 قولان .
 اء كقَدْر ماء الأرض ، قاله مقاتل.أحدهما : كان قَدْر ماء السم

، قاله الزجاج . فيكون المعنى : على أمر قد قُضي عليهم ، وهو (وهو الصواب)والثاني : قد قُدر في اللوح المحفوظ 
 الغرق .

اَ » السَّمَاءِ وَمَاءُ الأَْرْضِ مَاءُ «] قاَلَ: 12عَنْ سُفْيَانَ، {فاَلْتـَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ} [القمر:  { "ورى الطبري وَإِنمَّ
نَينِْ  اَ يَكُونُ مِنَ اثْـ  فَصَاعِدًا، لأَِنَّ الْمَاءَ قَدْ يَكُونُ قِيلَ: فاَلْتـَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، وَالاِلْتِقَاءُ لاَ يَكُونُ مِنْ وَاحِدٍ، وَإِنمَّ

مَاءُ الْمَوْضِعِ: مِيَاهُ السَّمَاءِ وَمِيَاهُ الأَْرْضِ، فَخَرَجَ بلَِفْظِ الْوَاحِدِ وَمَعْنَاهُ الجْمَْعُ وَقِيلَ: الْتـَقَى الْ  جمَْعًا وَوَاحِدًا، وَأُريِدَ بِهِ فيِ هَذَا
 ".  فيِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظعَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، لأَِنَّ ذَلِكَ كَانَ أَمْرًا قَدْ قَضَاهُ اللهَُّ 

شَبَّهَ الْمَاءَ وَالْتِقَاءُ الْمَاءِ: تجَْمُّعُ مَاءِ الأَْمْطاَرِ مَعَ مَاءِ عُيُونِ الأَْرْضِ فاَلاِلْتِقَاءُ مُسْتـَعَارٌ لِلاِجْتِمَاعِ،  " قال الطاهر بن عاشور
كَانٍ فاَلْتـَقَتَا فيِ مَكَانٍ وَاحِدٍ كَمَا يَـلْتَقِي النَّازِلَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْمَاءَ الخْاَرجَِ مِنَ الأَْرْضِ بِطاَئفَِتَينِْ جَاءَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ مَ 

 الجْيَْشَانِ.
مَُا نَـوْعَانِ مِنَ الْمَاءِ مَاءُ الْمَطَ   رِ وَمَاءُ الْعُيُونِ.وَالتـَّعْريِفُ فيِ الْماءُ لِلْجِنْسِ. وَعُلِمَ مِنْ إِسْنَادِ الاِلْتِقَاءِ أَ�َّ

 أَنْ تَكُونَ بمِعَْنىَ (فيِ) كَقَوْلِهِ تَـعَالىَ: وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها [الْقَصَص: وعَلى مِنْ قَـوْلِهِ: عَلى أَمْرٍ يجَُوزُ 
 وَالظَّرْفِيَّةُ مجََازيَِّةٌ. ..] 15

، أَيْ مُلاَبِسًا لأَِمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَ   مُتَمَكِّنًا مِنْهُ.وَيجَُوزُ أَنْ تَكُونَ عَلى لِلاِسْتِعْلاَءِ الْمَجَازِيِّ
ةُ الْمُطاَبَـقَةِ لِمَا قُدِرَ، وَأنََّهُ لمَْ يحَِدْ عَنْهُ قَـيْدَ شَعَرَةٍ.  وَمَعْنىَ التَّمَكُّنِ: شِدَّ

 وَالأَْمْرُ: الحْاَلُ وَالشَّأْنُ وَتَـنْويِنُهُ لِلتـَّعْظِيمِ.
بِالتَّخْفِيفِ إِذَا ضَبَطَهُ وَعَيـَّنَهُ كَمَا قاَلَ تَـعَالىَ: إِ�َّ كُلَّ  وَأُحْكِمَ بمِِقْدَارٍ، يُـقَالُ: قَدَرهَُ وَوَصْفُ الأَْمْرَ بِأنََّهُ قَدْ قُدِرَ، أَيْ أتُْقِنَ 

 ".]49شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ [الْقَمَر: 
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مكتوب، قال الله أي: على شيء قد قضاه الله تعالى وقدره في الأزل، فإنه ما من شيء يحدث إلا وهو  قال ابن عثيمين "
صى، ولهذا قال تعالى: {وكل شيء أحصيناه في إمام مبين } يعني من أعمال بني آدم، ومما يقع في الأرض كل شيء مح

 ". {على أمر قد قدر}
 

 })13(وحملناه على ذات ألواح ودسر  قوله تعالى {
 } قال الزجاج : أي : على سفينةٍ ذاتِ ألواحٍ . { على ذات ألواحٍ ودُسُرٍ  )1( { وحمََلْناه } يعني نوحاً قال ابن الجوزي :"

 قال المفسرون : ألواحها : خشباتها العريضة التي منها جمُعت . وفي الدُّسُر أربعة أقوال .
(قال ابو حيان : وهو قول أحدها : أ�ا المسامير ، رواه الوالبي عن ابن عباس ، وبه قال قتادة ، والقرظي ، وابن زيد ،

 )وهو عندي من الدفع المتتابع؛ لأن المسمار يدُفع أبدًا حتى يستوي وكذا ابن عطية وقال : ابن جرير ه ار واختالجمهور 
. 

وقال الزجاج : الدُّسُر : المسامير والشُّرُط التي تُشَدِّ بها الألواح ، وكل شيء نحو السَّمْر أو إدخال شيء في شيءٍ بقوَّة 
(وفي دَسَرْتُ المسمار أدْسُرُه وأَدْسِرُه . والدُّسُر : واحدها دِسار ، نحو حمِار ، وحمُُر .وشِدة قَهر فهو دَسْر ، يقال : 

 يعني كل شيء ادخل في شيء ليشده فهو دسار منه المسامير..)وهو ما تشد به الألواح من المسامير وغيرهاالجلالين : 
ي بذلك لأنه يَدْسُر الما ء ، أي : يدفعه ، رواه العوفي عن ابن عباس وبه قال الحسن والثاني : أنه صَدْر السفينة ، سمُِّ

 وعكرمة؛ ومنه الحديث في العنبر أنه شيء دسره البحر ، أي : دفعه .
 والثالث : أن الدُّسُر : أضلاع السفينة ، قاله مجاهد .

 ". والرابع : أن الدُّسُر : طرفاها وأصلها ، والألواح : جانباها ، قاله الضحاك
 ".والله أعلم كيف كانت ها فقال ابن عطية "واما هيئت

 

                                      
أي: حملنا نوحاً وأهله إلا من سبق عليه القول منهم، وأمره الله تعالى أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ومن آمن  قال ابن عثيمين " - 1

معه، وما آمن معه إلا قليل، حمله الله على ذات ألواح ودسر، يعني على سفينة ذات ألواح ودسر، وكان نوح عليه الصلاة والسلام 
قال الله عز وجل: {ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإ�  يصنعها، فيمر به قومه ويسخرون منه

نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من �تيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم} وهذه السفينة وصفها الله بأ�ا ذات ألواح، 
احها، والثاني: عظمة هذه الألواح، ومتانتها، وحق لسفينة تحمل البشر على وألواح جمع منكر يدل على شيئين: الشيء الأول كثرة ألو 

 ".ظهرها أن تكون ذات ألواح عظيمة
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 )} 14تجَْرِي بأَِعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ( قوله تعالى : {
 ).1(تفسير ابن كثير)(وَقَـوْلهُُ: {تجَْرِي بأَِعْيُنِنَا} أَيْ: بأَِمْرَِ� بمِرَْأًى مِنَّا وَتحَْتَ حِفْظِنَا وكََلاَءَتنَِا 

                                      
) . بمرأى منا هؤلاء فسروا اللفظ بلازمه ، و ذلك 14الذين فسروا : (تجَْرِي بأَِعْيُنِنَا)(القمر: من الآية قال الشيخ ابن عثيمين " - 1

عن ظاهره ، لأن دلالة اللفظ على معناه : إما دلالة مطابقة ، أو دلالة تضمن ، أو دلالة التزام ، و كل  صحيح ، و ليس خروجاً باللفظ
 من الدلالات لا يخرج اللفظ عن ظاهره ) اهـ كلامه رحمه الله

 لاله، وعظمته، وسلطانه.يليق بج من الصفات التي أثبتها الله لنفسه، وأثبتها له نبيّه ـ صلى الله عليه وسلم ـ صفة العينين على ماف
 ومن الأدلة التي استدل بها أهل السنة لإثبات هذه الصفة العظيمة ـ 

 ]، 48جلّ ثناؤه ـ: "وَاصْبرِْ لحِكُْمِ ربَِّكَ فإَِنَّكَ بأَِعْيُنِنَا" [الطور: وقول الله] ، 39الله ـ تعالى ـ: "وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنيِ" [طه: هذه الآية وقول
�ت الكريمات ـ  إضافة صفة العين لله ـ عزّ وجلّ ـ مفردة ومجموعة؛ ففهم أهل السنة السنيّة من هذه الآ�ت وما شابهها أن لله ففي هذه الآ

ين ـ تعالى ـ عينين اثنتين، ولم يقل أحد من السلف أن لله ـ سبحانه ـ عيناً واحدة، أو عدة أعين؛ فـ"ذكر العين مفردة لا يدل على أ�ا ع
الله المتنوعة  ط؛ لأن المفرد المضاف يراد به أكثر من واحد؛ مثل قوله ـ تعالى ـ: "وَإِن تَـعُدُّواْ نعِْمَتَ اللهِّ لاَ تحُْصُوهَا"، فالمراد نعمواحدة فق

يَامِ الرَّفَثُ إِلىَ نِسَآئِكُمْ" فالم لَةَ الصِّ راد بها جميع ليالي رمضان. ولو قال التي لا تدخل تحت الحصر والعدّ. وقوله ـ تعالى ـ: "أُحِلَّ لَكُمْ ليَـْ
قائل: نظرت بعيني، أو وضعت المنظار على عيني. لا يكاد يخطر ببال أحد ممن سمع هذا الكلام أن هذا القائل ليست له إلا عين واحدة. 

 فالأحسن جمعها مشاكلة للفظ؛  هذا ما لا يخطر ببال أحد أبداً. قال الإمام ابن القيم: إذا أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهراً، أو مضمراً 
نَا إِليَْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بأَِعْيُنِنَا"، وهذا نظير المشاكلة في ل فظ اليد المضافة إلى المفرد؛ كقوله ـ تعالى ـ: كقوله تعالى: "تجَْرِي بأَِعْيُنِنَا"، و"فأََوْحَيـْ

 جمع جمعت كقوله تعالى: "ممَِّا عَمِلَتْ أيَْدِينَا"."الصفات الإلهية في الكتاب والسنة "بيَِدِكَ الخَْيرُْ"، و"بيَِدِهِ الْمُلْكُ". وإن أضيفت إلى
 ).318ـ  317النبوية"(ص

): 1/33ومما يجدر التنبيه عليه في هذا الصدد ما وقع فيه ابن حزم ـ رحمه الله ـ من الخطأ الجسيم في هذا الباب؛ إذ يقول في كتابه "المحلى"(
 جلّ ـ عزاً وعزة، وجلالاً وإكراماً، ويداً ويدين وأيد�ً، ووجهاً، وعيناً وأعيناً"."وأن لله ـ عزّ و 

فهذه زلة عظيمة من مثل هذا العالم، لا يتابع عليها، وما حمله على هذا إلا أنه من نفاة الصفات، مع تعظيمه ـ غفر الله له ـ للحديث 
 ).2/584السنة النبوية"( والسنة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج

أخرج البخاري في "صحيحه" من حديث عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: ذكُر الدجال عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: و 
عينه عنبة طافية". فهذا " إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور ـ وأشار بيده إلى عينه ـ وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن 

الحديث وما جاء في معناه حجة لأهل الحق ـ أهل السنة ـ في إثبات العينين لله ـ تبارك وتعالى ـ وقد نصص على هذه العقيدة العلماء 
إسماعيل الهروي،  المتقدمين منهم والمتأخرين لا خلاف بينهم في ذلك؛ مثل: عثمان بن سعيد الدارمي، وإمام الإئمة أبو بكر بن خزيمة، وأبو

م  وابن قتيبة الدينوري، وأبو الحسن الأشعري، واللالكائي, وأبو عمرو الداني, وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن قيم الجوزية، وغيره
 كثير.
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﴿تجَْرِي بأَِعْيُنِنا﴾، يقول: تجري السفينة في الماء بعين الله تعالى، فأغرق الله قوم نوح، فذلك  :سليمانمقاتل بن  قال
 .(تفسير مقاتل).الغرق

 .(تفسير الثعلبي والبغوي)بحِفظنا ﴿تجَْرِي بأَِعْيُنِنا﴾ :مقاتل بن حيّان قال
نا وحفايتنا وتحت نظر� لأهلها، فسمى هذه الأشياء أعينا وقوله: بأَِعْيُنِنا قال الجمهور معناه: بحفظ قال ابن عطية "

تشبيها، إذ الحافظ المتحفي من البشر إنما يكون ذلك الأمر نصب عينه، وقيل المراد من حفظها من الملائكة سماهم 
 عيو�، وقال الرماني وقيل إن قوله: بأَِعْيُنِنا يريد العيون المفجرة من الأرض.

 ". وهذا ضعيفقال القاضي أبو محمد: 
ولا  (تفسير ابن كثير)أَيْ جَزَاءً لهَمُْ عَلَى كُفْرهِِمْ بِاللهَِّ وَانْتِصَاراً لنُِوحٍ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ.  })14({جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ قوله تعالى 

 .لان بينهما ملازمة فمن كفر بنوح عليه السلام فقد كفر بالله تعالى  تعارض بينها
. جَزاءً: أَيْ مجَُازَ حيان "قال ابو و  دْغَامِ وَالجْمُْهُورُ: بِالْفَكِّ اةً، لِمَنْ كانَ كُفِرَ: أَيْ وَقَـرَأَ زيَْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَأبَوُ السَّمَّالِ: بأَِعْيـُنَّا بِالإِْ

ُ إِلىَ قَـوْمِهِ لأَِنْ يُـؤْ  مِنُوا فَكَفَرُوهَا، الْمَعْنىَ: أنََّهُ حمََلَهُ فيِ السَّفِينَةِ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ لنُِوحٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، إِذْ كَانَ نعِْمَةً أَهْدَاهَا اللهَّ
نِينَ، وَمَنْ كِنَايةٌَ عَنْ نوُحٍ. قِيلَ: يَـعْنيِ بمَِ  قال  (نْ كُفِرَ لِمَنْ جُحِدَتْ نُـبـُوَّتهُُ.كَانَ جَزَاءً لَهُ عَلَى صَبرْهِِ عَلَى قَـوْمِهِ الْمِئِينَ مِنَ السِّ

 ).ه وإغراقهم ثواباً لمن كُفِر به الفراء : فعَلْنا به وبهم ما فعلنا من إنجائ
ُ تَـعَالىَ، كَأنََّهُ قاَلَ: غَضَبًا وَانْتِصَاراً لِلهَِّ تَـعَالىَ   تَصَرَ لنِـَفْسِهِ، فأََغْرَقَ الْكَافِريِنَ وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمجَُاهِدٌ: مَنْ يُـرَادُ بِهِ اللهَّ ، ، أَيِ انْـ

، وَهَذَانِ التَّأْوِيلاَنِ فيِ مَنْ عَلَى قِرَاءَةِ الجْمُْهُورِ. كُفِرَ: مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ. وَقَـرَأَ مَسْلَمَةُ (وهو اختيار ابن جرير ) وَأَنجَْى الْمُؤْمِنِينَ 
تَادَةُ وَعِيسَى: كَفَرَ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ  . وَقَـرَأَ زيَْدُ بْنُ رُومَانَ ..بْنُ محَُارِبٍ: بإِِسْكَانِ الْفَاءِ خُفِّفَ فُـعْلَ، ، فَمَنْ (وهي قراءة شاذة) وَقَـ

، وَالْتِقَاءِ الْمَاءَيْنِ مِنْ غَرَقِ قَـوْمِ يُـرَادُ بِهِ قَـوْمُ نوُحٍ: أَيْ إِنَّ مَا نَشَأَ مِنْ تَـفْتِيحِ أبَْـوَابِ السَّمَاءِ بِالْمَاءِ، وَتَـفَجُّرِ عُيُونِ الأَْرْضِ 
 ". زَاءً لهَمُْ عَلَى كُفْرهِِمْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، كَانَ جَ  نوُحٍ 

 
وَلَقَدْ يَسَّرَْ� الْقُرْآنَ لِلذكِّْرِ فَـهَلْ مِنْ  )16(فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ  )15(آيةًَ فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ  )1(قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: {وَلَقَدْ تَـركَْنَاهَا

 } )17(مُدَّكِرٍ 

                                                                                                                                   
 
وَلَقَدْ تَـركَْناها آيةًَ الضمير للقصة المذكورة أو الفعلة أو السفينة وروي في هذا المعنى أ�ا بقيت على الجودي حتى نظر  قال ابن جزي "- 1

 ".ومثلها عود الضمير في قوله تعالى في الحاقة {لنجعلها لكم تذكرة}إليها أوائل هذه الأمة 
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ُ سَفِينَةَ نوُحٍ حَتىَّ أَدْركََهَا أَوَّلُ هَذِهِ  قال ابن كثير " تَادَةُ: أبَْـقَى اللهَّ الأْمَُّةِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ وَقَـوْلهُُ: {وَلَقَدْ تَـركَْنَاهَا آيةًَ} قاَلَ قَـ
أَ�َّ حمََلْنَا ذُريَِّّـتـَهُمْ فيِ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. وَخَلَقْنَا لهَمُْ مِنْ مِثْلِهِ مَا الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ جِنْسُ السُّفُنِ، كَقَوْلِهِ تَـعَالىَ: {وَآيةٌَ لهَمُْ 

 وَاعِيَةٌ}] . وَقاَلَ {إِ�َّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حمََلْنَاكُمْ فيِ الجْاَريِةَِ. لنَِجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيـَهَا أُذُنٌ 42، 41يَـركَْبُونَ} [يس: 
 ] ؛ وَلهِذََا قاَلَ ها هنا: {فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} أَيْ: فَـهَلْ مَنْ يَـتَذكََّرُ وَيَـتَّعِظُ؟12، 11[الحْاَقَّةِ: 

ثَـنَا إِسْرَائيِلُ، عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ، عَنِ الأَْسْوَدِ، عَنِ ابْنِ مَ  ثَـنَا حَجَّاجٌ، حَدَّ مَامُ أَحمَْدُ: حَدَّ : أَقـْرَأَنيِ رَسُولُ اللهَِّ سْعُودٍ، قاَلَ قاَلَ الإِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} فَـقَالَ رجَُلٌ: َ� أَبَا عَبْدِ الرَّحمَْنِ، مُدَّكر أَوْ مُذَّكر؟ ُ  صَلَّى اللهَّ قاَلَ: أَقـْرَأَنيِ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

 )1عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {مُدَّكِرٍ} (
ثَـنَا وكَِيعٌ، عَنْ إِسْرَائيِلَ، عَنْ أَبيِ إِسْ وَهَكَذَا رَوَ  ثَـنَا يحَْيىَ، حَدَّ بْنِ يَزيِدَ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ قاَلَ:  حَاقَ، عَنْ الأَْسْوَدِ اهُ الْبُخَارِيُّ: حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {فَـهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ} فَـقَالَ النَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَـرَأْتُ عَلَى النَّبيِِّ صَلَّى اللهَّ  .مَ: {فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}بيُِّ صَلَّى اللهَّ
، قاَلَ: كَانَ  ُ عَلَيْهِ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ، عَنِ الأَْسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهَِّ  رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

 . هَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}أُ: {ف ـَوَسَلَّمَ يَـقْرَ 
عَ رجَُلاً يَسْأَلُ الأَْسْوَدَ: {فَـهَلْ مِنْ (يعني البخاري)وَقاَلَ  ثَـنَا زهَُيرْ، عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ؛ أنََّهُ سمَِ ثَـنَا أبَوُ نُـعَيم، حَدَّ  مُدَّكِرٍ} أَوْ : حَدَّ

عْتُ عَبْدَ اللهَِّ يَـقْرَأُ: {فَـهَلْ مِنْ مُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقْرَؤُهَا: {فَـهَلْ {مُذَّكِر} ؟ قاَلَ: سمَِ عْتُ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ دَّكِرٍ} . وَقاَلَ: سمَِ
 ".مِنْ مُدَّكِرٍ} دالا.
 عِبرْةًَ ] يَـقُولُ تَـعَالىَ ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ تَـركَْنَا السَّفِينَةَ الَّتيِ حمََلْنَا فِيهَا نوُحًا وَمَنْ كَانَ مَعَهُ آيةًَ، يَـعْنيِ 16[القمر: وقال الطبري "

تـَهُوا عَنْ أَنْ يَسْلُ  يـَنـْ ، وَتَكْذِيبِ رُسُلِهِ، وَعِظَةً لِمَنْ بَـعْدَ قَـوْمِ نوُحٍ مِنَ الأْمَُمِ ليِـَعْتَبرِوُا وَيَـتَّعِظُوا، فَـ كُوا مَسْلَكَهُمْ فيِ الْكُفْرِ بِاللهَِّ
 "(تفسير الطبري).فَـيُصِيبـَهُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهمُْ مِنَ الْعُقُوبةَِ 

عَلْنَا بهَِ 15وَقَـوْلهُُ: {فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر:  اَ، ] يَـقُولُ: فَـهَلْ مِنْ ذِي تَذكَُّرٍ يَـتَذكََّرُ مَا قَدْ فَـ ذِهِ الأْمَُّةِ الَّتيِ كَفَرَتْ بِرَبهِّ
يـَعْتَبرُِ بِهِمْ، وَيحَْذَ  بَـتْهُ فِيمَا أَتَاهُمْ بِهِ عَنْ رَبهِِّمْ مِنَ النَّصِيحَةِ، فَـ رَ أَنْ يحَِلَّ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللهَِّ بِكُفْرهِِ وَعَصَتْ رَسُولَهُ نوُحًا، وكََذَّ

يُنِيبَ إِلىَ التـَّ بِرَبِّهِ، وَتَكْذِيبِهِ رَسُولَ    ....وْبةَِ، وَيُـرَاجِعَ الطَّاعَةَ هُ محَُمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلُ الَّذِي حَلَّ بِهِمْ، فَـ
كَلاَمِ الْعَرَبِ: الْمُدَّكِرُ: ] قاَلَ: " الْمُدَّكِرُ: الَّذِي يَـتَذكََّرُ، وَفيِ  15قاَلَ ابْنُ زيَْدٍ فيِ قَـوْلِهِ: {فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ} [القمر:  ..

 الْمُتَذكَِّرُ "
 »فَـهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ «] قاَلَ: 15عَنْ سُفْيَانَ، {فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ} [القمر: (و) 

يعَهُمْ وَقَطَعَ دَابِرَهُمْ، فَـلَمْ فَكَيْفَ كانَ عَذابيِ وَنذُُرِ: تَهْويِلٌ لِمَا حَلَّ بِقَوْمِ نوُحٍ مِنْ الْعَذَابِ وَإِعْظاَمٌ لَهُ، إِذْ قَدِ اسْتَأْ  صَلَ جمَِ
هُمْ أَحَدٌ أَيْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ إِنْذَارِي؟  يَـنْسُلْ مِنـْ
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نْذَارُ   (تفسير الطبري). .وَالنُّذُرُ: جمَْعُ نَذِيرٍ وَهُوَ الإِْ
لْنَا، الْقُرْآنَ لِلذكِّْرِ: قال ابو حيان "  نَهُ مِنَ الْوَعْظِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ. وَلَقَدْ يَسَّرَْ�: أَيْ سَهَّ أَيْ لِلإِْذكَْارِ وَالاِتعَِّاظِ، لِمَا تَضَمَّ

تَادَةُ: فَـهَلْ مِنْ  نِ طاَلِبِ خَيرٍْ؟ وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ كَعْبٍ: فَـهَلْ مِنْ مُزْدَجِرٍ عَ  فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ، قاَلَ ابْنُ زيَْدٍ: مِنْ مُتَّعِظٍ. وَقاَلَ قَـ
لْنَاهُ لِلْحِفْظِ، لِمَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ حُسْنِ النَّظْمِ وَ  سَلاَمَةِ اللَّفْظِ، وَعُرُوِّهِ عَنِ الْمَعَاصِي؟ وَقِيلَ: لِلذكِّْرِ: لِلْحِفْظِ، أَيْ سَهَّ

تِهَا، فَـلَهُ تَـعَلُّقٌ بِالْقُلُوبِ. فَـهَلْ مِنْ مُ  دَّكِرٍ: أَيْ مِنْ طاَلِبٍ لحِِفْظِهِ ليِـُعَانَ عَلَيْهِ، وَتَكُونُ زَوَاجِرُهُ الحَْشْوِ وَشَرَفِ الْمَعَانيِ وَصِحَّ
لهَيَِّةِ غَيرَْ الْ   قُرْآنِ. وَقِيلَ: يَسَّرَْ�: هَيَّأَْ� الْقُرْآنَ وَعُلُومُهُ حَاضِرَةً فيِ النـَّفْسِ. وَقاَلَ ابْنُ جُبَيرٍْ: لمَْ يُسْتَظْهَرْ شَيْءٌ مِنَ الْكُتُبِ الإِْ

لَهَا، وَيَسَّرَ فَـرَسَهُ لِلْغَزْوِ إِذَا أَسْرَجَهُ وَأَلجَْ  تَهُ لِلسَّفَرِ إِذَا رحََّ  (البحر المحيط). " مَهُ لِلذكِّْرِ، كَقَوْلهِِمْ: يَسَّرَ َ�قَـ
هذه الآية  وقيل: معنى الآية سهلناه للفهم والاتعاظ به لما تضمن من البراهين والحكم البليغة، وإنما كرر وقال ابن جزي "

البليغة وقوله: فذوقوا عذابي ونذر لينبه السامع عند كل قصة، فيعتبر بها إذ كل قصة من القصص التي ذكرت عبرة 
 ".وموعظة، فختم كل واحدة بما يوقظ السامع من الوعيد في قوله: فكيف كان عذابي ونذر

 
بَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ (قوله تعالى {   ) تَـنْزعُِ 19) إِ�َّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فيِ يَـوْمِ نحَْسٍ مُسْتَمِرٍّ (18كَذَّ

قَعِرٍ ( مُْ أَعْجَازُ نخَْلٍ مُنـْ  }) 22الْقُرْآنَ لِلذكِّْرِ فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ( ) وَلَقَدْ يَسَّرْ�َ 21) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ (20النَّاسَ كَأَ�َّ
طَةً، وَهُنَا ذكََرَهَا تَـعَالىَ مُوجَزَةً، كَمَا ذكََرَ قِصَّةُ نوُحٍ عَلَيْ قال ابو حيان " هِ السَّلاَمُ مُوجَزَةً. تَـقَدَّمَتْ قِصَّةُ عَادٍ مُطَوَّلَةً وَمُتـَوَسِّ

لَغُ وَلَمَّا لمَْ يَكُنْ لِقَوْمِ نوُحٍ عِلْ  فيِ الذكِّْرِ مٌ، ذكََرَ قَـوْمُ مُضَافاً إِلىَ نوُحٍ. وَلَمَّا كَانَتْ عَادٌ عَلَمًا لِقَوْمِ هُودٍ، ذكََرَ الْعَلَمَ، لأِنََّهُ أبَْـ
ضَافَةِ. وَتَكَرَّرَ التـَّهْويِلُ بِالاِسْتِفْهَامِ قَـبْلَ ذِكْرِ مَا حَلَّ بِهِمْ وَبَـعْدَهُ  بوُا بِهِ مِنْ الرّيِحِ، وَانْفِرَادِهِمْ مِنَ التـَّعْريِفِ بِالإِْ ، لِغَرَابةَِ مَا عُذِّ

 ".بِهذََا النـَّوْعِ مِنَ الْعَذَابِ، وَلأَِنَّ الاِخْتِصَارَ دَاعِيَةُ الاِعْتِبَارِ وَالتَّدَبُّرِ 
بوُا وقال ابن جرير " مُْ كَذَّ رْسَلَ  رَسُولهَمُْ أيَْضًا، كَمَا صَنَعَ قَـوْمُ نوح، وأنه تعالىيَـقُولُ تَـعَالىَ مخُْبرِاً عَنْ عَادٍ قَـوْمِ هُودٍ: إِ�َّ

 (قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن البصري ){عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا} ، وَهِيَ الْبَارِدَةُ الشَّدِيدَةُ الْبرَدِْ،
ثة أوجه: أحدها: باردة، قاله قتادة، والضحاك. الثاني: شديدة {إِ�َّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً} فيه ثلاوقال الماوردي "

 . ".ولا تعارض بينهاالهبوب، قاله ابن زيد. الثالث: التي يسمع لهبوبها كالصوت
تَادَةَ قاَلَ: " النَّحْسُ: الشُّؤْمُ "فيْ: عَلَيْهِمْ. أ{فيِ يَـوْمِ نحَْسٍ} قال ابن جرير"  وْلِهِ: {فيِ يَـوْمِ قاَلَ ابْنُ زيَْدٍ، فيِ و  عَنْ قَـ قَـ

 "»يَـوْمٍ شَدِيدٍ ] «19الضَّحَّاكَ، يَـقُولُ فيِ قَـوْلِهِ: {فيِ يَـوْمٍ نحَْسٍ} [القمر: .وقال ] قاَلَ النَّحْسُ: الشَّرُّ 19نحَْسٍ} [القمر: 
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لحَْسَنُ: بتِـَنْويِنِ يَـوْمٍ وكََسْرِ الحْاَءِ، جَعَلَهُ صِفَةً وَالجْمُْهُورُ: عَلَى إِضَافَةِ يَـوْمٍ إِلىَ نحَْسٍ، وَسُكُونِ الحْاَءِ. وَقَـرَأَ اوقال ابو حيان "
مٍ نحَِساتٍ  { لِلْيـَوْمِ، كَقَوْلِهِ تَـعَالىَ: تَادَةُ: اسْتَمَرَّ بِهِمْ حَتىَّ بَـلَّغَهُمْ جَهَنَّمَ. وَعَنِ الحَْسَنِ وَالضَّحَّاكِ:  }فيِ أَ�َّ . مُسْتَمِرٍّ، قاَلَ قَـ

 " مْ.كَانَ مَرًّا عَلَيْهِ 
يَوِيُّ بِالأُْخْرَوِيِّ {مُسْتَمِرٍّ} عَلَيْهِمْ نحَْسُهُ وَدَمَارهُُ؛ لأِنََّهُ يَـوْمٌ اتَّصَلَ فِيهِ عَذَابُهمُُ وقال ابن كثير " نْـ  " الدُّ
انُ وَالْوَقْتُ، كَأنََّهُ قِيلَ: فيِ وَرُوِيَ أنََّهُ كَانَ يَـوْمَ الأَْرْبِعَاءِ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أنََّهُ ليَْسَ يَـوْمًا مُعَيـَّنًا، بَلْ أُريِدَ بِهِ الزَّمَ  وقال ابو حيان"

لَتْ: وَقْتِ نحَْسٍ. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أنََّهُ قاَلَ فيِ سُورةَِ  مٍ نحَِساتٍ فأََرْسَلْنا عَلَ  {فُصِّ  . وَقاَلَ فيِ الحْاَقَّةِ: }يْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فيِ أَ�َّ
مٍ حُسُوماً  {  ".} سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليَالٍ وَثمَانيَِةَ أَ�َّ
 

قَعِرٍ} وَذَلِكَ أَنَّ الرّيِحَ " كثيرقال ابن   مُْ أَعْجَازُ نخَْلٍ مُنـْ كَانَتْ تَأْتيِ أَحَدَهُمْ فَترَفَْـعُهُ حَتىَّ تَـغَيِّبَهُ عَنِ   وَقَـوْلهُُ: {تنَزعُ النَّاسَ كَأَ�َّ
قَى جُثَّةً بِلاَ  يـَبـْ تـَثـْلَغُ رأَْسَهُ فَـ مُْ أَعْجَازُ نخَْلٍ  الأْبَْصَارِ، ثمَُّ تُـنَكِّسُهُ عَلَى أُمِّ رأَْسِهِ، فَـيَسْقُطُ إِلىَ الأَْرْضِ، فَـ رأَْسٍ؛ وَلهِذََا قاَلَ: {كَأَ�َّ

قَعِرٍ   . ". فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ. وَلَقَدْ يَسَّرَْ� الْقُرْآنَ لِلذكِّْرِ فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}مُنـْ
برفع الجيم من غير ألف بعد الجيم. وقرأ ابن مسعود، » أعْجُزُ نخَْلٍ «وقرأ أُبيُّ بن كعب، وابن السميفع: وقال ابن الجوزي "

م عُجُ «وأبو مجلز، وأبو عمران:  قَلِع. وقال » ز نخلكأ�َّ قَعِرٍ أَي: مُنـْ بضم العين والجيم. ومعنى الكلام: كأ�م أصول نخَلٍ مُنـْ
قَعَر، أي قلعته فسقط. قال أبو عبيدة: والنَّخْ  قَعِر: المنُْصَرعِ من النَّخْل. قال ابن قتيبة: يقال: قَـعَرْتهُ فانْـ ل يذُكََّر الفراء: المنُـْ

على لغة من أنَّث. وقال مقاتل: شبَّههم حين وقعوا  } أَعْجازُ نخَْلٍ خاوِيةٍَ  { ذكَّر، وقوله: ويؤنَّث، فهذه الآية على لغة من
طول كل واحد منهم اثني عشر من شِدَّة العذاب بالنَّخْل الساقطة التي لا رؤوس لها، وإنما شبَّههم بالنَّخْل لِطُولهم، وكان 

 ". ذراعا
 

] يَـقُولُ تَـعَالىَ ذِكْرُهُ: فاَنْظرُُوا َ� مَعْشَرَ كُفَّارِ قُـرَيْشٍ، كَيْفَ كَانَ عَذَابيِ قَـوْمَ عَادٍ، إِذْ 16[القمر: {فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ} 
بوُا رَسُولَهُ، فإَِنَّ ذَلِكَ سُنَّةُ اللهَِّ فيِ أَمْثاَلهِِمْ، وكََيْفَ كَانَ إِنْذَارِي بهِِ   .أنَْذَرْتُ  مْ مَنْ كَفَرُوا بِرَبهِِّمْ، وكََذَّ

هُ 23قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: {وَلَقَدْ يَسَّرَْ� الْقُرْآنَ لِلذكِّْرِ فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ } [القمر:  لْنَا الْقُرْآنَ وَهَوَّ�َّ ] يَـقُولُ تَـعَالىَ ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ سَهَّ
رَ بِهِ وَالاِتعَِّاظَ {فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ} [ زَجِرٍ بِآَ�تهِِ 15القمر: لِمَنْ أَراَدَ التَّذكَُّ  " (تفسير الطبري).] يَـقُولُ: فَـهَلْ مِنْ مُتَّعِظٍ وَمُنـْ

 
بَتْ ثمَوُدُ بِالنُّذُرِ  هُمْ مِنْ عِنْدِهِ، فَـقَالُوا )23( وَقَـوْلهُُ: {كَذَّ بَتْ ثمَوُدُ قَـوْمُ صَالِحٍ بَـنُذُرِ اللهَِّ الَّتيِ أتََـتـْ } يَـقُولُ تَـعَالىَ ذِكْرُهُ: كَذَّ

هُمْ لِصَالحٍَ رَسُولِ رَبهِِّمْ: أبََشَرًا مِنَّا نَـتَّبِعُهُ نحَْنُ الجْمََاعَةُ الْكَبِيرةَُ، وَهُوَ وَاحِدٌ؟تَ   (الطبري).كْذِيبًا مِنـْ
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بَتْ ثمَوُدُ بِالنُّذُرِ فيه قولان: وقال ابن الجوزي "  قوله تعالى: كَذَّ
 اً واحداً فقد كذَّب الكُلَّ.أحدهما: أنه جمع نذير. وقد بيـَّنّا أن من كذَّب نبيّ  
 فكأ�م كذّبوا الإنذار الذي جاءهم به صالح» فكيف كان عذابي ونذُُرِ «والثاني: أن النُّذُر بمعنى الإنذار كما بيـَّنّا في قوله:  

." 
بها على والنذر: جمع نذير الذي هو اسم مصدر أنذر، أي كذبوا بالإنذارات التي أنذرهم الله وقال الطاهر بن عاشور " 

لسان رسوله. وليس النذر هنا بصالح لحمله على جمع النذير بمعنى المنذر لأن فعل التكذيب إذا تعدى إلى الشخص 
بوُا رُسُلِي} [سبأ:  بوُا الرُّسُلَ} 45المنسوب إلى الكذب تعدى إلى اسمه بدون حرف قال تعالى: {فَكَذَّ ] وقال: {لَمَّا كَذَّ

بوُكَ} [الحج:  ] وقال: {وَإِنْ 37[الفرقان:  تُمْ 42يُكَذِّ بْـ ]، وإذا تعدى إلى الكلام المكذب تعدى إليه بالباء قال: {وكََذَّ
بوُا بِآ�تنَِا} [الأعراف:66] وقال: {وكََذَّبَ بِه قَـوْمُكَ} [الأنعام:57بِهِ} [الأنعام:  ] وقال: 40] وقال {إِنَّ الَّذِينَ كَذَّ

بوُا بِآَ�تنَِا} [آل عمران:  بَتْ ثمَوُدُ الْمُرْسَلِينَ} [الشعراء:11{كَذَّ  ].141]. وهذا بخلاف قوله: {كَذَّ
بَتْ ثمَوُدُ بِالنُّذُرِ} والمعنى: أ�م كذبوا إنذارات رسولهم، أي جحدوها ثم كذبوا رسولهم، فلذلك  ".فرع على جملة {كَذَّ

 
 ).1(} )24(ا لَفِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ إِ�َّ إِذَ  فَقالُوا أبَشَرًا مِنّا واحِدًا نَـتَّبِعُهُ  وَقَـوْلهُُ: {

                                      
ر ، وكان هذا الأمر من أعظم ما صدّ الناس عن الإيمان، ( وما منع النَّاس لقد كثر اعتراض أعداء الرسل على بعثة الرسل من البش - 1

] وعدّوا اتباع الرسل بسبب كو�م بشراً فيما جاؤوا به  94أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلاَّ أن قالوا أبعث الله بشراً رَّسولاً ) [ الإسراء : 
] ، ( فقالوا أبشراً  34اً ( ولئِن أطعتم بشراً مثلكم إنَّكم إذاً لخاسرون ) [ المؤمنون : من عقائد وشرائع أمراً قبيحاًً◌ ، وعدُّوه خسرا�ً مبين

] ، وقد اقترح أعداء الرسل أن يكون الرسل الذين يبعثون إليهم من الملائكة  24منَّا واحداً نَّـتَّبعه إ�َّ إذاً لفي ضلالٍ وسعرٍ ) [ القمر : 
قل يبعث مع الرسول البشري رسولاً من الملائكة ، ( وقال الَّذين لا يرجون لقاء� لولا أنزل علينا يعاينو�م ويشاهدو�م ، أو على الأ
] ، ( وقالوا مال هذا الرَّسول �كل الطَّعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملكٌ فيكون معه  21الملائكة أو نرى ربَّنا ) [ الفرقان : 

 ] . 7نذيراً ) [ الفرقان : 
 ا نتأمل النصوص القرآنية يمكننا أن نرّد على هذه الشبهة من وجوه :وعندم

ا الأول : أن الله اختارهم بشراً لا ملائكة لأنهّ أعظم في الابتلاء والاختبار ، ففي الحديث القدسي الذي يرويه مسلم في صحيحه : (( إنمّ 
 .بعثتك لأبتليك وأبتلي بك )) 

ت لهم منه الحسنى ، فإن اختيار الله لبعض عباده ليكونوا رسلاً تكريم وتفضيل لهم ، ( أولئك الَّذين أنعم الثاني : أن في هذا إكراماً لمن سبق
الثالث : أنّ   .]58دينا واجتبينا .. ) [مريم : الله عليهم من النَّبيين من ذريَّة آدم وممَّن حملنا مع نوحٍ ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممَّن ه

 ...قيادة والتوجيه ، وهم الذين يصلحون قدوة وأسوةالبشر أقدر على ال
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لا الرابع : صعوبة رؤية الملائكة ، فالكفار عندما يقترحون رؤية الملائكة ، وأن يكون الرسل إليهم ملائكة لا يدركون طبيعة الملائكة ، و 

 يعلمون مدى المشقة والعناء الذي سيلحق بهم من جراء ذلك .
م أمر ليس بسهل ، فالرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه أفضل الخلق ، وهو على جانب عظيم من القوة فالاتصال بالملائكة ورؤيته

الجسمية والنفسية عندما رأى جبريل على صورته أصابه هول عظيم ورجع إلى منزله يرجف فؤاده ، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعاني من 
] ، ذلك أنّ  22ليهم : ( يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذٍ للمجرمين ) [ الفرقان : اتصال الوحي به شدّة ، ولذلك قال في الردّ ع

 الكفار لا يرون الملائكة إلا حين الموت أو حين نزول العذاب ، فلو قُدِّر أ�م رأوا الملائكة لكان ذلك اليوم يوم هلاكهم .
والفقه عنهم ، والفهم منهم ، ولو بعث الله رسله إليهم من الملائكة لما فكان إرسال الرسل من البشر ضرور�ً كي يتمكنوا من مخاطبتهم 

قل لَّو كان في الأرض ملائكةٌ يمشون  -أمكنهم ذلك . ( وما منع النَّاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلاَّ أن قالوا أبعث الله بشراً رَّسولاً 
] فلو كان سكان الأرض ملائكة لأرسل الله إليهم رسولاً من  95-94الإسراء : مطمئِنين لنزَّلنا عليهم من السَّماء ملكاً رَّسولاً ) [ 

جنسهم ، أما وأن الذين يسكنون الأرض بشر فرحمة الله وحكمته تقتضي أن يكون رسولهم من جنسهم ( لقد منَّ الله على المؤمنين إذ 
 ] . 164بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ) [ آل عمران : 

أن  -لو شاء الله أن يرسل ملكاً رسولاً إلى البشر  -يستطيعون رؤية الملائكة والتلقي عنهم بيسر وسهولة فيقتضي هذا  وإذا كان البشر لا
] فالله يخبر أنه " لو بعث رسولاً ملكياً ، لكان  9يجعله رجلاً ( ولو جعلناه ملكاً لجَّعلناه رجلاً وللبسنا عليهم مَّا يلبسون ) [ الأنعام : 

 . كان كذلك لالتبس الأمر عليهم "  جل ، ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه ، ولوعلى هيئة ر 
والتباس الأمر عليهم بسبب كونه في صورة رجل ، فلا يستطيعون أن يتحققوا من كونه ملكاً ، وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة من إرسال 

ئكة على هذا النحو لا يحقق الغرض المطلوب ، لكون الرسول الملك لا يستطيع الرسل من الملائكة على هذا النحو ، بل إرسالهم من الملا
 أن يحس بإحساس البشر وعواطفهم وانفعالاتهم وإن تشكل بأشكالهم .

، ( الرسل والأنبياء يحتاجون لما يحتاج إليه البشر من الطعام والشراب ، ويحدِثونَ كما يحدث البشر ، لأنّ ذلك من لوازم الطعام والشراب 
وما جعلناهم جسداً لا �كلون الطَّعام وما كانوا  -وما أرسلنا من قبلك إلاَّ رجالاً نُّوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 

 ] . 8-7خالدين ) [ الأنبياء : 
ويولد لهم ، ( ولقد أرسلنا رسلاً ومن ذلك أ�م ولدوا كما ولد البشر ، لهم آباء وأمهات ، وأعمام وعمات ، وأخوال وخالات ، يتزوجون 

 ] . 38من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذريَّةً ) [ الرعد : 
ويصيبهم ما يصيب البشر من أعراض ، فهم ينامون ويقومون ، ويصحون ويمرضون، و�تي عليهم ما �تي على البشر وهو الموت ، فقد 

والَّذي يميتني ثمَّ يحيين ) [الشعراء :  -وإذا مرضت فهو يشفين  -جاء في ذكر إبراهيم خليل الرحمن لربه : ( والَّذي هو يطعمني ويسقين 
م مَّيتون ) [ الزمر : ] . وقا79-81 ] ، وقال مبيناً أنّ هذه سنته  30ل الله لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم : ( إنَّك ميتٌ وإ�َّ

] وقد  144في الرسل كلهم : ( وما محمَّدٌ إلاَّ رسولٌ قد خلت من قبله الرُّسل أفإن مَّات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) [ آل عمران : 
(رواه احمد وصححه ف الرسول صلى الله عليه وسلم : " كان بشراً من البشر : يفلي ثوبه ، ويحلب شاته ، ويخدم نفسه " جاء في وص

 ) .الالباني في الصحيحة
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فَقالُوا أبََشَراً مِنَّا قال الزجاج: هو منصوب بفعل مُضْمَر والذي ظهر تفسيره، المعنى: أنتبع بَشَراً مِنّا قال ابن الجوزي " 
لك لَفِي ضَلالٍ أي: خطأٍ واحد فلا نكون له تَـبَعاً إِ�َّ إِذاً إن فعلنا ذ واحِداً، قال المفسرون: قالوا: هو آدميّ مثلنا، وهو

(ومثله قول اخوة يوسف انك لفي ضلالك القديم أي ابتعدت عن الصواب في مآل يوسف عليه  وذهاب عن الصواب
 .السلام)

وَسُعُرٍ قال ابن عباس: أي: جنون. قال ابن قتيبة: هو من تَسَعَّرتِ النّارُ: إذا التَهبتْ، يقال: �قةٌ مَسْعُورةٌ، أي: كأ�ا  
وقول ابن قتيبة يرجع الى هذا ففسروا ". وعَناءٍ لأجل ما يلزمنا من طاعتهمجنونة من النشاط. وقال غيره: لَفي شقاءٍ 

 ه الاحتراق لكن ما المقصود  بالاحتراق يرجع الى معنى الشقاء والعناء .اللفظ بمعناه المتبادر ان
تَادَةَ، قَـوْلَهُ: {إِ�َّ إِذَا لَفِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ} [القمر: واخرج ابن جرير   .»فيِ عَنَاءٍ وَعَذَابٍ ] «24عَنْ قَـ

د وتكذيب شابهة بين تكذيبهم ثمو وإنما فصل تكذيب ثمود وأجمل تكذيب عاد لقصد بيان الم وقال الطاهر بن عاشور "
 ". قريش إذ تشابهت أقوالهم

 
} يَـقُولُ تَـعَالىَ )26(سَيـَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الأَْشِرُ ) 25(قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: {أأَلُْقِيَ الذكِّْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَـيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ  

بيِ رَسُولِهِ صَالِحٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَـوْمِهِ ثمَوُدَ: أأَلُْقِيَ عَلَيْهِ الذكِّْرُ مِنْ بَـيْنِنَ ذِكْرُهُ مخُْبرِاً عَنْ قِيلِ مُ  ا، يَـعْنُونَ بِذَلِكَ: كَذِّ
هُمْ أَنْ يَكُ  ةِ مِنْ بَـيْنِنَا وَهُوَ وَاحِدٌ مِنَّا، إِنْكَاراً مِنـْ ُ يُـرْسِلُ رَسُولاً مِنْ بَنيِ آدَمَ أنََـزَلَ الْوَحْي وَخُصَّ بِالنـُّبـُوَّ (تفسير .ونَ اللهَّ

 الطبري).
 ". هو أولى بذلك سناً وشرفاً ونبلاً {من بيننا} أي وبيننا من  وقال البقاعي"

 
يَـعْنُونَ بِالأَْشِرِ: الْمَرحَِ ذَا ] يَـقُولُ: قاَلُوا: مَا ذَلِكَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، 25وَقَـوْلهُُ: {بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ} [القمر: 
 .التَّجَبرُِّ وَالْكِبرَِْ�ءِ، وَالْمَرَحُ مِنَ النَّشَاطِ 

» لَ الَّذِي لاَ يُـبَاليِ مَا قاَ« محَُمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ قاَلَ: قُـلْتُ لِعَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ حمََّادٍ: مَا الْكَذَّابُ الأَْشِرُ؟ قاَلَ:قال 
ينِ مِنَ الأَْشِرِ وَتخَْفِيفِ الرَّاءِ قَـرَأَتْ قُـرَّاءُ الأَْمْصَارِ وَذكُِرَ عَنْ مجَُاهِدٍ أنََّهُ كَانَ  ينِ » كَذَّابٌ أَشُرٌ «يَـقْرَأهُُ: وَبَكِسْرِ الشِّ بِضَمِّ الشِّ

                                                                                                                                   
وقد صح أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأمّ سُلَيم : " � أم سُلَيم ، أما تعلمين أني شرطي على ربي ، أني اشترطت على ربي ، 

لت : إنما أ� بشر أرضى كما يرضى البشر ، وأغضب كما يغضب البشر ، فأيمّا أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل ، أن فق
 (الرسل والرسلات لعمر الاشقر).) .رواه مسلمربه بها منه يوم القيامة " (يجعلها طَهوراً وزكاة وقربة يق
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عَجِلِ وَالْعَجُلِ وَالصَّوَابُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فيِ ذَلِكَ عِنْدََ�، مَا عَلَيْهِ قُـرَّاءُ وَتخَْفِيفِ الرَّاءِ، وَذَلِكَ فيِ الْكَلاَمِ نَظِيرُ الحْذَِرِ وَالحْذَُرِ وَالْ 
جمْاَعِ الحْجَُّةِ مِنَ الْقُرَّاءِ عَلَيْهِ   (تفسير الطبري). الأَْمْصَارِ لإِِ

ط في ذلك حتى صار  } أي مرح غلبت عليه البطالة حتى أعجبته نفسه بمرح وتجبر وبطر، ونش{أشر  وقال البقاعي "
 ". يئ الخلق والأثر فهو يريد الترفعكالمنشار الذي هو متفرغ للقطع مهيأ له خشن الأمر س

 
 ]26وَقَـوْلهُُ: {سَيـَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الأَْشِرُ} [القمر: 

يطلق الغد ويراد ف هو المراد هنا.العرب تطلق كلمة "غداً " باطلاقين الاول هو ما بعد اليوم وتطلقه بمعنى المستقبل وهذا 
) سورة الحشر] {ما قدمت لغد} يعني ليوم القيامة، وقد يراد 18به الآخرة، {اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد} [(

 بالغد هنا يوم العذاب الآتي ذكره.
لعباده لئلا يتقولوا ما  ولما كان هذا غاية الذم لمن يستحق منهم غاية المدح، أجاب تعالى عنه موعظة قال البقاعي "

يعلمون بطلانه أو يقولوا ما لا يعلمون صحته بقوله: {سيعلمون} بوعد لا خلف فيه. ولما كان المراد التقريب لأنه أقعد 
العذاب في الدنيا ويوم  في التهديد، قال: {غداً} أي في الزمن الآتي القريب لأن كل ما حقق إتيانه قريب عند نزول

 ". القيامة
ُ لهَمُْ: سَتـَعْلَمُونَ غَدًا فيِ الْقِيَامَةِ مَنِ الْكَذَّابُ الأَْشِرُ مِنْكُمْ مَعْ  الطبري "وقال  شَرَ ثمَوُدَ، وَمَنْ يَـقُولُ تَـعَالىَ ذِكْرُهُ: قاَلَ اللهَّ

تـَعْلَمُونَ) بِالتَّاءِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ عَامَّةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ سِوَى رَسُولنََا صَالِحٌ حِينَ تَرِدُونَ عَلَى ربَِّكُمْ، وَهَذَا التَّأْوِيلُ تَأْوِيلُ مَنْ قَـرَأَهُ (سَ 
رَأَهُ بِالْيَاءِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ عَامَّةِ قُـرَّاءِ   أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالْبَصْرَةِ وَعَاصِمٍ عَاصِمٍ وَالْكِسَائِيِّ وَأَمَّا تَأْوِيلُ ذَلِكَ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَـ

ُ: {سَيـَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الأَْشِرُ} [القمر: وَالْكِسَا ، فإَِنَّهُ قاَلَ اللهَّ ُ، اسْتِغْنَاءً 26ئِيِّ ] وَتَـرَكَ مِنَ الْكَلاَمِ ذِكْرَ قاَلَ اللهَّ
مَُا قِرَاءَتَانِ  هُمَا عُلَمَاءُ مِنَ بِدِلاَلَةِ الْكَلاَمِ عَلَيْهِ وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فيِ ذَلِكَ عِنْدََ� أَ�َّ  مَعْرُوفَـتَانِ، قَدْ قَـرَأَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنـْ

عْرَابِ وَالتَّ  تِهِمَا فيِ الإِْ  ".أْوِيلِ الْقُرَّاءِ، فبَِأيََّتِهِمَا قَـرَأَ الْقَارِئُ فَمُصِيبٌ، لتِـَقَارُبِ مَعْنـَيـَيْهِمَا، وَصِحَّ
} بفتح وقال القرطبي " الشين وتشديد الراء جاء به على الأصل. قال أبو حاتم: لا تكاد العرب  وقرأ أبو قلابة {الأَشَرُّ

 تتكلم بالأشر والأخير إلا في ضرورة الشعر؛ كقول رؤية:
  بلال خير الناس وابن الأخير

تُمْ خَيرَْ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ} [ آل عم ] 110ران: وإنما يقولون هو خير قومه، وهو شر الناس؛ قال الله تعالى: {كُنـْ
]. وعن أبي حيوة بفتح الشين وتخفيف الراء. وعن مجاهد وسعيد بن 75وقال: {فَسَيـَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَاً�} [مريم: 

 ". رُ} ومثله رجل حذر وحذرجبير ضم الشين والراء والتخفيف، قال النحاس: وهو معنى {الأَشِ 
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هُمْ وَاصْطَبرِْ   نَةً لهَمُْ فاَرْتَقِبـْ نـَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ محُْتَضَرٌ  )27( قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: {إِ�َّ مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتـْ هُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَـيـْ  } )28(وَنَـبِّئـْ

هَا آيةًَ لهَمُْ، يَـقُولُ تَـعَالىَ ذِكْرُهُ: إِ�َّ بَاعِثُوا النَّاقَةِ الَّتيِ سَأَ قال الطبري "  هَا ثمَوُدُ صَالحِاً مِنَ الهْضَْبَةِ الَّتيِ سَألَُوهُ بَـعْثَـتـَهَا مِنـْ لتَـْ
 .وَحُجَّةً لِصَالِحٍ عَلَى حَقِيقَةِ نُـبـُوَّتهِِ وَصِدْقِ قَـوْلِهِ 

نَةً لهَمُْ} [القمر:  قُونهَُ بمِاَ دَعَاهُمْ إِليَْهِ ] يَـقُولُ: ابْتِلاَءً لهَمُْ وَاخْتِبَاراً، هَلْ يُـؤْمِ 27وَقَـوْلهُُ: {فِتـْ نُونَ بِاللهَِّ وَيَـتَّبِعُونَ صَالحِاً وَيُصَدِّ
؟ بوُنهَُ وَيَكْفُرُونَ بِاللهَِّ  مِنْ تَـوْحِيدِ اللهَِّ إِذَا أَرْسَلَ النَّاقَةَ، أَمْ يُكَذِّ

هُمْ} [القمر:  تَظِرْهُمْ، وَتَـبَصَّرْ مَا هُمْ صَانعُِوهُ  ] يَـقُولُ تَـعَالىَ ذِكْرُهُ لِصَالِحٍ:27وَقَـوْلهُُ: {فاَرْتَقِبـْ نَةً لهَمُْ، فاَنْـ إِ�َّ مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتـْ
اَ هُوَ افـْتُعِلَ مِنَ الصَّبرِْ 65بِهاَ {وَاصْطَبرِْ} [مريم:   ".] وَأَصْلُ الطَّاءِ تَاءٌ، فَجُعِلَتْ طاَءً، وَإِنمَّ

ُ لهَمُْ َ�قَةً عَظِيمَةً عُشراء مِنْ صَخْرَ ثمَُّ قاَلَ تَـعَالىَ: {إِ�َّ  وقال ابن كثير " نَةً لهَمُْ} أَيِ: اخْتِبَاراً لهَمُْ؛ أَخْرَجَ اللهَّ ةٍ  مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتـْ
 هِ.بِ  صمَّاء طِبْقَ مَا سَألَُوا، لتَِكُونَ حُجَّةَ اللهَِّ عَلَيْهِمْ فيِ تَصْدِيقِ صَالِحٍ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فِيمَا جَاءَهُمْ 

تَظِرْ ما يؤول إِليَْهِ أَمْرُهُمْ، هُمْ وَاصْطَبرِْ} أَيِ: انْـ وَاصْبرِْ عَلَيْهِمْ، فإَِنَّ الْعَاقِبَةَ لَكَ  ثمَُّ قاَلَ آمِرًا لِعَبْدِهِ وَرَسُولِهِ صَالِحٍ: {فاَرْتَقِبـْ
هُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِ  يَا وَالآْخِرَةِ، {وَنَـبِّئـْ نْـ نـَهُمْ} أَيْ: يَـوْمٌ لهَمُْ وَيَـوْمٌ لِلنَّاقَةِ؛ كَقَوْلِهِ: {قاَلَ هَذِهِ َ�قَةٌ لهَاَ وَالنَّصْرَ لَكَ فيِ الدُّ سْمَةٌ بَـيـْ

 ". ] 155ومٍ} [الشُّعَرَاءِ: شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَـوْمٍ مَعْلُ 
نـَهُمْ وَبَينَْ النَّاقَةِ يَـوْمًا لهَمُْ وَيَـوْمًا لهَاَ،  قال ابن جرير " نـَهُمْ، وَجَّهَ تَأْوِيلَ ذَلِكَ قَـوْمٌ إِلىَ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةً بَـيـْ اَ قِيلَ بَـيـْ وَأنََّهُ إِنمَّ

 جمَاَعَةِ بَنيِ آدَمَ مخُتَْلِطاً بِهِمُ الْبـَهَائِمُ، جَعَلُوا الْفِعْلَ خَارجًِا وَالْمَعْنىَ: مَا ذكََرْتَ عِنْدَهُمْ، لأَِنَّ الْعَرَبَ إِذَا أَراَدَتِ الخَْبرََ عَنْ فِعْلِ 
 .مخَْرَجَ فِعْلِ جمَاَعَةِ بَنيِ آدَمَ، لتِـَغْلِيبِهِمْ فِعْلَ بَنيِ آدَمَ عَلَى فِعْلِ الْبـَهَائِمِ 

 ".ن أَبيِ عَمْرٍو: بِفَتْحِهَا. وَقَـرَأَ الجْمُْهُورُ: قِسْمَةٌ بِكَسْرِ القاف ومعاذ اب قال ابو حيان "
 

 من الحضور  ]28وَقَـوْلهُُ: {كُلُّ شِرْبٍ محُْتَضَرٌ} [القمر: 
 .ضِرُونهَُ يَـقُولُ تَـعَالىَ ذِكْرُهُ: كُلُّ شِرْبٍ مِنْ مَاءِ يَـوْمِ غِبِّ النَّاقَةِ، وَمِنْ لَبنَِ يَـوْمِ وُرُودِهَا محُْتَضَرٌ يحَْتَ  

يحَْضُرُونَ بِهِمُ الْمَاءَ إِذَا غَابَتْ، وَإِذَا جَاءَتْ حَضَرُوا «] قاَلَ: 28لِهِ: {كُلُّ شِرْبِ محُْتَضَرٌ} [القمر: عَنْ مجَُاهِدٍ، فيِ قَـوْ 
 بمعنى ا�م يحضرون كل يوم)(»اللَّبنََ 

نَادَوْا صَاحِبـَهُمْ فَـتـَعَاطَى فَـعَقَرَ فَكَيْفَ كَا نَ عَذَابيِ وَنذُُرِ إِ�َّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً الْقَوْلُ فيِ تَأْوِيلِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: {فَـ
] يَـقُولُ تَـعَالىَ ذِكْرُهُ: فَـنَادَتْ ثمَوُدُ صَاحِبـَهُمْ عَاقِرَ النَّاقَةِ قُدَارَ بْنَ سَالِفٍ ليِـَعْقِرَ 30فَكَانوُا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ} [القمر: 

هُمْ لَهُ   .عَلَى ذَلِكَ  النَّاقَةَ حَضًّا مِنـْ
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تـَنَاوَلَ النَّاقَةَ بيَِدِهِ فَـعَقَرَهَا29وَقَـوْلهُُ: {فَـتـَعَاطَى فَـعَقَرَ} [القمر:   .] يَـقُولُ: فَـ
بـَعَثَ أَشْقَاهَا} [الشَّمْسِ: قال ابن كثير "  ".سر ] . {فَـتـَعَاطَى} أَيْ: فَجَ 12وكََانَ أَشْقَى قَـوْمِهِ. كَقَوْلِهِ: {إِذِ انْـ

هُمْ مَعْشَرَ قُـرَيْشٍ حِينَ 16{فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ} [القمر: وَقَـوْلهُُ:  ] يَـقُولُ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ لِقُرَيْشٍ: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِ إِ�َّ
تـُهُمْ، أَلمَْ أُهْلِكْهُمْ بِالرَّجْفَةِ. وَنذُُرِ: يَـقُولُ:  بْـ رْتُ مِنَ الأْمَُمِ بَـعْدَهُمْ بمِاَ فَـعَلْتُ بِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ إِنْذَارِي مَنْ أنَْذَ  -]144[-عَذَّ

 .وَأَحْلَلْتُ بِهِمْ مِنَ الْعُقُوبةَِ وَبنَِحْوِ الَّذِي قُـلْنَا فيِ ذَلِكَ قاَلَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ 
 » تَـنَاوَلهَاَ بيَِدِهِ «] قاَلَ: 29عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَـوْلَهُ: {فَـتـَعَاطَى فَـعَقَرَ} [القمر: 

فَـتـَعَاطاَهَا قُدَارُ  فَـتَعاطى: هُوَ مُطاَوعُِ عَاطَى، وكََأَنَّ هَذِهِ الْفِعْلَةَ تَدَافَـعَهَا النَّاسُ وعاطاها بعضهم بعضا، ابو حيان " قال
عَقَرُوا النَّاقَ {وَتَـنَاوَلَ الْعَقْرَ بيَِدِهِ. وَلَمَّا كَانوُا راَضِينَ، نُسِبَ ذَلِكَ إِليَْهِمْ فيِ قَـوْلِهِ:  بوُهُ فَـعَقَرُوها {، وَفيِ قَـوْلِهِ: }ةَ فَـ  }".فَكَذَّ

يَةٍ فَـهُوَ مِنَ التِّسْعَةِ الَّذِينَ كَانوُا يُـفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ، 30{فَكَيْفَ كَانَ عَذَابيِ وَنذُُرِ} [القمر:  ] قاَلَ: " يُـقَالُ: إِنَّهُ وَلَدُ زنِْـ
 "»وَلنَـَقْتـُلَنـَّهُمْ ] «49صَالِحٍ " {لنَـُبـَيِّتـَنَّهُ وَأَهْلَهُ} [النمل: وَلاَ يُصْلِحُونَ، وَهُمُ الَّذِينَ قاَلُوا لِ 

يَـعْمَلُ بِهِ، أَوْ يَكُونُ  وَالْمُحْتَظِرُ: الَّذِي يَـعْمَلُ الحْظَِيرةََ، فإَِنَّهُ تَـتـَفَتَّتُ مِنْهُ حَالَةَ الْعَمَلِ وَتَـتَسَاقَطُ أَجْزَاءٌ ممَِّا قال ابو حيان "
وَةَ وَأبَوُ السَّمَّالِ الهْشَِيمُ مَا يبَِسَ مِنَ الحْظَِيرةَِ بِطُولِ الزَّمَانِ، تَطأَهُُ الْبـَهَائِمُ فَـيـَتـَهَشَّمُ. وَق ـَ رَأَ الجْمُْهُورُ: بِكَسْرِ الظَّاءِ وَأبَوُ حَيـْ

يمِ الاِحْتِظاَرِ، وَهُوَ مَا تَـفَتَّتَ وَأبَوُ رجََاءٍ وَأبَوُ عَمْرٍو بْنُ عُبـَيْدٍ: بِفَتْحِهَا، وَهُوَ مَوْضِعُ الاِحْتِظاَرِ. وَقِيلَ: هُوَ مَصْدَرٌ، أَيْ كَهَشِ 
ورِقِ وَالْقَصَبِ. ظاَرِ. وَالحْظَِيرةَُ تَصْنـَعُهَا الْعَرَبُ وَأَهْلُ الْبـَوَادِي لِلْمَوَاشِي وَالسُّكْنىَ مِنَ الأَْغْصَانِ وَالشَّجَرِ الْمُ حَالَةَ الاِحْتِ 

تَادَةَ، أَنَّ الْمُحْتَظِرَ هُوَ الْمُحْترَِقُ. قاَلَ قَـتَادَ  ةُ: كَهَشِيمٍ محُْترَِقٍ وعن ابن ابْنِ جُبَيرٍْ: هُوَ وَالحْظَْرُ: الْمَنْعُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَـ
اَبُ الَّذِي يَسْقُطُ مِنَ الحْاَئِطِ الْبَاليِ. وَقِيلَ: الْمُحْتَظَرُ بِفَتْحِ الظَّاءِ هُوَ الهْشَِيمُ نَـفْسُهُ، فَـيَ  كُونُ مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلىَ الترُّ

 ".ى مَنْ تأََوَّلَهُ كَذَلِكَ، وكََانَ هُنَا قِيلَ: بمِعَْنىَ صَارَ.صِفَتِهِ، كَمَسْجِدِ الجْاَمِعِ عَلَ 
 

هُمْ  وا عَنْ آخِرهِِمْ لمَْ تَـبْقَ } أَيْ: فَـبَادُ )31({إِ�َّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانوُا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ  قال ابن كثير " مِنـْ
ريِنَ.بَاقِيَةٌ، وخمََدوا وهمََدوا    كَمَا يَـهْمُدُ يبَِيس الزَّرعِْ وَالنـَّبَاتِ. قاَلَهُ غَيرُْ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَسِّ

 : هُوَ الْمَرْعَى بالصحراء حين يبيس وَتحََرَّقَ وَنَسَفَتْهُ الرّيِحُ.-قاَلَ السُّدِّيُّ -وَالْمُحْتَظِرُ  
بِلِ وَالْمَوَاشِي مَنْ يبَِيس الشَّوْكِ، فَـهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَـوْلِهِ: {كَهَشِيمِ وَقاَلَ ابْنُ زيَْدٍ: كَانَتِ الْعَرَبُ يجَْعَلُونَ حِظاَرً  ا عَلَى الإِْ

 الْمُحْتَظِرِ} .
اَبُ الْمُتـَنَاثِرُ مِنَ الحْاَئِطِ. وَهَذَا قَـوْلٌ غَريِ ُ بٌ، وَالأَْوَّ وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَير: {كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ} : هُوَ الترُّ لُ أَقـْوَى، وَاللهَّ

 ".أَعْلَمُ.
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باع،  وقال ابن الجوزي " فَكانوُا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ قال ابن عباس: هو الرجُل يجعل لغنمه حظيرة بالشَّجر والشوك دون السِّ
طَّم، والمعنى:  . وقال الزجَّاج: الهشَيم: ما يبَِس من الورق وتكسَّر وتح..فما سقط من ذلك وداسته الغنمُ، فهو الهشَيم. 

بفتح » المحُتظَرِ «كانوا كالهشَِيم الذي يجمعه صاحبُ الحظيرة بعد أن بلغ الغاية في الجفاف، هو يجُمع ليِوقد. وقرأ الحسن: 
الظاء، وهو اسم الحظيرة والمعنى: كهشيم المكان الذي يحُتظَر فيه الهشيم من الحطب. وقال سعيد بن جبير: هو التراب 

لحيطان. وقال قتادة: كالعظام النَّخِرة المحترقة. والمراد من جميع ذلك: أ�م بادوا وهلكوا حتى صاروا  الذي يتناثر من ا
 ".كالشيء المتحطّم.

 
] 15{فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ} [القمر:  فَـيـَتَّعِظَ يَـقُولُ تَـعَالىَ ذِكْرُهُ: وَلَقَدْ هَوَّ�َّ الْقُرْآنَ بَـيـَّنَّاهُ لِلذكِّْرِ: يَـقُولُ: لِمَنْ أَراَدَ أَنْ يَـتَذكََّرَ بِهِ 

ُ مِنْهُ  يـَعْتَبرُِ بِهِ، فَيرَتَْدعُِ عَمَّا يَكْرَهُهُ اللهَّ  يَـقُولُ: فَـهَلْ مِنْ مُتَّعِظٍ بِهِ وَمُعْتَبرٍِ فَـ
 

بَتْ قَـوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ  أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً} أي ريحا } خبر عن قوم لوط أيضا لما كذبوا لوطا. {إِ�َّ )33(قوله تعالى: {كَذَّ
ترميهم بالحصباء وهي الحصى؛ قال النضر: الحاصب الحصباء في الريح. وقال أبو عبيدة: الحاصب الحجارة. وفي 

 .(القرطبي )التي تثير الحصباء وكذلك الحصبة الصحاح: والحاصب الريح الشديدة
يلٍ وَهُوَ الْمَعْنيُِّ بِقَوْلِهِ وقال ابو حيان "  ". تَـعَالىَ: وَأَمْطَرْ� عَلَيْهِمْ حِجارةًَ مِنْ سِجِّ

] يَـقُولُ تَـعَالىَ ذِكْرُهُ: إِ�َّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارةًَ وَقَـوْلهُُ: 34وَقَـوْلهُُ: {إِ�َّ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا} [القمر:  وقال الطبري "
نَاهُمْ بِسَ  نَاهُمْ مِنَ 34حَرٍ} [القمر: {إِلاَّ آلَ لُوطٍ نجََّيـْ ] يَـقُولُ: غَيرَْ آلَ لُوطٍ الَّذِينَ صَدَّقُوهُ وَاتَّـبـَعُوهُ عَلَى دِينِهِ فإَِ�َّ نجََّيـْ

نَاهُمْ بِهِ بِسَحَرٍ بنِِعْمَةٍ  بوُهُ، وَالحْاَصِبُ الَّذِي حَصَبـْ نَا بِهِ قَـوْمَهُ الَّذِينَ كَذَّ بْـ عَمْنَاهَا مِنْ عِنْ  الْعَذَابِ الَّذِي عَذَّ دَِ�: يَـقُولُ: نعِْمَةٌ أنَْـ
 ". عَلَى لُوطٍ وَآلِهِ، وكََرَامَةٌ أَكْرَمْنَاهُمْ بِهاَ مِنْ عِنْدِ�َ 

ويدخل لوط في آله دخولاً أولياً، يدخل لوط في آله يعني هل  ({إِلاَّ آلَ لُوطٍ} يعني من تبعه على دينه ولم يكن إلا بنتاه 
يقال: إنه نجا آله وما يدرى عن مصيره، نجا من باب أولى والشخص يدخل في آله دخولاً أولياً كما في قوله تعالى: {وَيَـوْمَ 

الرجل  و معه بل هو يقدمهم نسأل الله العافية.) سورة غافر] وه46تَـقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [(
، وقوله 46حيث أضيف إلى آله دخل فيه هو, كقوله تعالى: { أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ}غافر: من الآية

رَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ  ، وقول النبي صلى الله عليه 33}آل عمران:تعالى:{إِنَّ اللهََّ اصْطَفَى آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إِبْـ
وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى هذا إذا لم يذكر معه من أضيف إليه الآل، وأما إذا ذكر معه فقد يقال ذكر مفرداً 

وداخلاً في الآل، وقد يقال ذكره مفرداً أغنى عن ذكره مضافاً، والأهل بخلاف ذلك، فإذا قلت: جاء أهل زيد، لم يدخل 
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نَاهُمْ بِسَحَرٍ} قال الأخفش: إنما أجراه لأنه نكرة، ولو أراد سحر يوم بعينه لما أجراه، ونظيره: {اهبطوا مصرا} )م.فيه {نجََّيـْ
] لم يجره، وكذا قال الزجاج: 99] لما نكره، فلما عرفه في قوله: {ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللهَُّ} [يوسف: 61[البقرة: 

لم تصرفه، تقول:  ومكيحر ة يراد به سحر من الأسحار يصرف، تقول أتيته سحرا، فإذا أردت س{سِحْرٌ} إذا كان نكر 
أتيته سحر � هذا، وأتيته بسحر. والسحر: هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر، وهو في كلام العرب اختلاط سواد 

{نعِْمَةً مِنْ عِنْدَِ�}  (تفسير القرطبي). ار.الليل ببياض أول النهار؛ لأن في هذا الوقت يكون مخاييل الليل ومخاييل النه
عَامِنَا عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى الْمَصْدَ  نْـ نَاهُمْ لإِِ عَمْنَا بِالتـَّنْجِيَةِ وَانْـتَصَبَ نعِْمَةً عَلَى أنََّهُ مَفْعُولٌ مِنْ أَجْلِهِ، أَيْ نجََّيـْ رِ، لأَِنَّ الْمَعْنىَ: أنَْـ

عَامًا.   من وجهين: -عز وجل  -نعمة من عند الله أنعمنا على آل لوط (إِنْـ
 الوجه الأول: أن الله أنجاهم.

والوجه الثاني: أن الله أهلك عدوهم، لأن إهلاك العدو من نعمة الله، فصارت نعمة الله على آل لوط بالنجاة وإهلاك 
عته، وليست مجرد قول الإنسان: أشكر نعمة الله، وشكر نعمة الله تعالى هي القيام بطا{كَذَلِكَ نجَْزِي مَنْ شَكَرَ} )العدو

القيام بالطاعة، ولهذا من قال أشكر الله، وهو مقيم على معاصيه فإنه ليس بشاكر، بل هو كافر بالنعمة  الله، بل لابد من
، إذ إن مقتضى النعمة أن يشكر الله، ولكنه عكس الأمر، قال الله تعالى: {ألم تر إلى الذين -عز وجل  -مستهزئ بالله 

دلوا نعمت الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلو�ا وبئس القرار} فكل من شكر الله فإن الله تعالى ينجيه ب
 .(تفسير ابن عثييمين).ويهلك عدوه

المراد بها ما في الآخرة كما قال الرازي : و ( {وَلَقَدْ أنَْذَرَهُمْ} يعني لوطا خوفهم {بَطْشَتـَنَا} عقوبتنا وأخذ� إ�هم بالعذاب 
) وذلك لأن الرسل كلهم كانوا ينذرون قومهم بعذاب 16في قوله تعالى : {يَـوْمَ نَـبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبرْىَ } (الدخان : 
) وقال تعالى : 18(غافر : ) وقال : {وَأنَذِرْهُمْ يَـوْمَ الازفَِةِ} 14الآخرة كما قال تعالى : {فأَنَذَرْتُكُمْ َ�راً تَـلَظَّى } (الليل : 

) إلى غير ذلك ، وعلى ذلك ففيه لطيفة وهي أن الله تعالى قال : {إِنَّ بَطْشَ ربَِّكَ 40{إِ�َّ أنَذَرْنـَاكُمْ عَذَابًا قَريِبًا} (النبأ : 
بَطْشَ ربَِّكَ لَشَدِيدٌ} بيان  ) وقال ههنا : {بَطْشَتـَنَا} ولم يقل : بطشنا وذلك لأن قوله تعالى : {إِنَّ 12لَشَدِيدٌ} (البروج : 

لجنس بطشه ، فإذا كان جنسه شديداً فكيف الكبرى منه ، وأما لوط عليه السلام فذكر لهم البطشة الكبرى لئلا يكون 
تَمَارَوْا بِالنُّذُرِ} أي شكوا فيما أنذرهم به الرسول ولم يصدقوه، وهو تفاعل من المرية.  )مقصراً في التبليغ ن تماروا م( {فَـ

 )المراء والامتراء وهو الجدال، أو من المرية وهي الشك، شكوا في ذلك
 
وَلَقَدْ راَوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ} أي أرادوا منه تمكينهم ممن كان أتاه من الملائكة في هيئة الأضياف طلبا للفاحشة على ما {

رودا ور�دا، وارتاده أرتيادا بمعنى أي طلبه؛ وفي تقدم. يقال: راودته على، كذا مراودة وروادا أي أردته. وراد الكلأ يروده 
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وَقَـرَأَ الجْمُْهُورُ: فَطَمَسْنَا ( الحديث: "إذا بال أحدكم فليرتد لبوله" أي يطلب مكا� لينا أو منحدرا. {فَطَمَسْنَا أَعْيـُنـَهُمْ}
لام ضربهم بجناحه فعموا. وقيل: صارت أعينهم كسائر يروى أن جبريل عليه الس )بتَِخْفِيفِ الْمِيمِ وَابْنُ مِقْسَمٍ: بتَِشْدِيدِهَا.

الوجه لا يرى لها شق، كما تطمس الريح الأعلام بما تسفي عليها من التراب. وقيل: لا، بل أعماهم الله مع صحة 
أبصارهم فلم يروهم. قال الضحاك: طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل؛ فقالوا: لقد رأيناهم حين دخلوا البيت 

أما كيف طمس أعينهم هل جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه أو غير (قال ابن عثيمين : ين ذهبوا؟ فرجعوا ولم يروهم.فأ
{فَذُوقُوا عَذَابيِ وَنذُُرِ} أي  )ذلك؟ الله أعلم، إنما علينا أن نؤمن بأن الله تعالى طمس أعينهم، حتى أصبحوا لا يبصرون

مر الخبر؛ أي فأذقتهم عذابي الذي أنذرهم به لوط. {وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ فقلنا لهم ذوقوا، والمراد من هذا الأ
: بِغَ ( مُسْتَقِرٌّ} أي دائم عام  )يرِْ تَـنْوِينٍ.وَقَـرَأَ الجْمُْهُورُ: بُكْرَةً بِالتـَّنْويِنِ، أَراَدَ بُكْرَةً مِنَ الْبِكْرِ، فَصُرِفَ. وَقَـرَأَ زيَْدُ بْنُ عَلِيٍّ

استقر فيهم حتى يفضي بهم إلى عذاب الآخرة. وذلك العذاب قلب قريتهم عليهم وجعل أعلاها أسفلها. و {بُكْرَةً} هنا 
تـَّنْويِنِ، أَراَدَ . وَقَـرَأَ الجْمُْهُورُ: بُكْرَةً بِال }ومُصْبِحِينَ  }{مُشْرقِِينَ {أَيْ أَوَّلَ النـَّهَارِ وَبَاكِرَهُ، لِقَوْلِهِ:  (نكرة فلذلك صرفت.

: بِغَيرِْ تَـنْوِينٍ. يعني أن العذاب صبحهم أتاهم في الصباح (قال ابن عثيمين :  )بُكْرَةً مِنَ الْبِكْرِ، فَصُرِفَ. وَقَـرَأَ زيَْدُ بْنُ عَلِيٍّ
ا بالعذاب على حين قيامهم من النوم، واستقبالهم يومهم وهم فرحون، كل واحد منهم يفكر فيما يفعل هذا اليوم، فإذ

"فقلنا لهم ذوقوا"، "فقلنا لهم ذوقوا" وكثيراً ما يقدر القول {فأََمَّا ( {فَذُوقُوا عَذَابيِ وَنذُُرِ})يقع بهم، نسأل الله العافية
ذوقوا" ) سورة آل عمران] يعني فيقال لهم: أكفرتم وهنا {فَذُوقُوا} "فقلنا لهم 106الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتمُ} [(

الأمر هنا للامتهان، أو إنه أمر كوني، يعني أن الله أمرهم أمر إهانة، أو أمراً كونياً أن يذوقوا العذاب، (قال ابن عثيمين : 
ومثل هذا قول الله تبارك وتعالى عن صاحب الجحيم {ذق إنك أنت العزيز الكريم } فإن هذا الأمر أمر إهانة بلا شك 

{عَذَابيِ وَنذُُرِ} "أي إنذاري وتخويفي أي ثمرته وفائدته" هذه النتيجة، ذوقوا هذه النتيجة )حةوليس أمر إكرام ولا أمر إبا
 )ه وفائدته" فالثمرة هي التي تذاقالمرة؛ لأن الذوق يبين الطعم {فَذُوقُوا عَذَابيِ وَنذُُرِ} "أي إنذاري وتخويفي أي ذوقوا ثمرت

  (القرطبي)..عذاب الذي أهلكوا به فلذلك حسن التكريرالعذاب الذي نزل، بهم من طمس الأعين غير ال
من العبر في هذه الآية أن هؤلاء الذين قلب الله فطرتهم وطبيعتهم قلب الله عليهم البنيان برميهم  قال ابن عثيمين "

أساسها حتى وقيل: إن الله تعالى قلب بهم د�رهم اقتلعها من  بحجارة من سجيل، فتهدم البنيان حتى صار أعلاه أسفله،
رفعها ثم قلبها، فإن صح هذا فالله على كل شيء قدير، وإن لم يصح فليس لنا إلا أن �خذ بظاهر القرآن، أ�م أمطروا 

، وأخذ أهل العلم من ذلك أن اللوطي يقتل بكل حال، الفاعل والمفعول به،  رة من سجيل، فتهدم البناء عليهم بحجا
ب فيه القتل على كل حال وليس كالز�، فالز� يفرق فيه بين المتزوج وغير المتزوج، وهذا هو القول الراجح أن اللواط يج

أما اللواط فيقتل فيه على كل حال مادام الفاعل والمفعول به بالغين عاقلين، فإنه يجب قتلهما بكل حال إلا المكره، 



33 
 

على قتل الفاعل  -رضي الله عنهم  -: أجمع الصحابة -رحمه الله  -فليس عليه شيء، قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
والمفعول به، إلا أ�م اختلفوا كيف يقتلان، فقال بعضهم: يقتلان بالرجم بالحجارة حتى يموتا، وقال بعضهم: يقتلان بأن 

اللوطي بالنار، وكذلك خالد بن  -رضي الله عنه  -يلقيا من أعلى مكان في البلد ويتبعان بالحجارة، وحرق أبو بكر 
، ولأن هذه الفاحشة إذا انتشرت في قوم صار -والعياذ بالله  -أحد خلفاء بني أمية حرقوهم بالنار لعظم جرمهم الوليد و 

وانقلبت الأوضاع  -والعياذ بالله  -الرجال نساء، وصار الواحد منهم يتتبع فحول الرجال حتى يفعلوا به الفاحشة 
ون النساء اللاتي هن حرث للرجال، والتحرز منه صعب، لأنه وضاع النسل بمعنى أن الناس ينصرفون إلى الذكور، ويدع

لا يمكن أن نجد اثنين ونقول: كيف صحبت هذا؟ لكن لو وجد� رجلاً وامرأة يمكن التحرز منهما، فلذلك كان دواء 
 عليه المجتمع من هذه الفعلة القبيحة الشنيعة أن يقتل الفاعل والمفعول به، وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله

ولهذا يجب علينا أن نحترز من  » وط فاقتلوا الفاعل والمفعول بهمن وجدتموه يعمل عمل قوم ل«وعلى آله وسلم أنه قال: 
هذا غاية الاحتراز، وأن نتفقد أبناء� أين ذهبوا ومن أين جاءوا، ومَن أصدقاءهم، وهل هم على الاستقامة أو لا؛ حتى 

 ". بيثنحمي المجتمع من هذا العمل الخ
القرآن للذكر لحفظه ولفهم معناه، وهذا  -عز وجل  -يسر الله لْ مِنْ مُدَّكِرٍ} {وَلَقَدْ يَسَّرَْ� الْقُرْآنَ لِلذكِّْرِ فَـهَ قوله تعالى :

 -عز وجل  -الخبر يراد به الحث على حفظ القرآن وعلى تدبر معناه؛ لأنه ميسر سهل، وأنت جرب تدبَّر في آ�ت الله 
لك فهمها حتى تفهم منها ما لا يفهمه كثير من الناس، ولهذا قال  -عز وجل  -ناها، وانظر كيف ييسر الله لتفهم مع

 (تفسير ابن عثيمين).{فهل من مدكر }؟ والاستفهام هنا للتشويق، والمعنى هل أحد يدكر ويتعظ بما في القرآن الكريم.
بَاءِ الأَْوَّلِينَ، لِلاِتّعَِاظِ وَفاَئِدَةُ تَكْرَارِ هَذَا،  قِيلَ:  قال ابو حيان " وَتَكْرَارِ وَلَقَدْ يَسَّرَْ�، التَّجَرُّدُ عِنْدَ اسْتِمَاعِ كُلِّ نَـبَأٍ مِنْ أنَْـ

عُوا الحَْثَّ عَلَى ذَلِكَ لئَِلاَّ تَسْتـَوْليَِ عَلَيْهِمُ الْغَفْلَةُ، وَهَكَذَا حُكْ  نَافِ التـَّيـَقُّظِ إِذَا سمَِ فبَِأَيِّ آلاءِ ربَِّكُما {ريِرِ لِقَوْلِهِ:مُ التَّكْ وَاسْتِئـْ
هَا فيِ سُورةَِ الرحمن. وقوله:  }تُكَذِّبانِ  بِينَ {عِنْدَ كُلِّ نعِْمَةٍ عَدَّ عِنْدَ كُلِّ آيةٍَ أَوْرَدَهَا فيِ سُورةَِ  }فَـوَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّ

فُسِهَا، لتَِكُونَ الْعِبرْةَُ حَاضِرَةً لِلْقُلُوبِ   ". ، مَذْكُورةًَ فيِ كُلِّ أَوَانٍ وَالْمُرْسَلاَتِ، وكََذَلِكَ تَكْريِرُ الْقَصَصِ فيِ أنَْـ
 

مَُا عَرَضَا عَلَيْهِمْ مَا أنَْذَرَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ سَى وَهَارُونُ هُمْ مُو  } )41(وَلَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ قوله تعالى :{  (فاقل  لأَِ�َّ
 كما قال تعالى {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} والأم تحجب حجب نقصان  من الثلث الى السدس باثنين  الجمع اثنان

نْذَارِ  ، ، أو يكون جمع نذير)او باعتبار ان من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل  الْمَصْدَرَ بمِعَْنىَ الإِْ
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نقص و الدم ، و الضفادع، و القمل، و الجراد، و الطوفان، و  العصى، واليد،( { كذبوا بآ�تنا كلها } يعني الآ�ت التسع
أبلغ من كلمة (قادر) لما فيها  ( ومقتدر{ فأخذ�هم أخذ عزيز } لا يغالب { مقتدر } لا يعجزه شيء )، والسنينالثمرات

 ).من ز�دة الحروف
 { أكفاركم } � معشر العرب { خير من أولئكم } الكفار المعدودين قوة وعدة أو مكانة ودينا عند الله تعالى 

هُمَا {أكفاركم خير من أولئكم} يَـقُول: ليَْسَ كفاركم خيرا من  قوم نوح وَقوم أخرج ابْن جرير عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنـْ
 .لوط

وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر عَن الرّبيع بن أنس رَضِي الله عَنهُ {أكفاركم خير من أولئكم} قاَلَ: أكفاركم 
 .أيتها الأْمة خير ممَِّا ذكر من الْقُرُون الأولى الَّذين أهلكتهم

 
 .لكم في الكتب السماوية أن من كفر منكم فهو في أمان من العذاب } أم نزل )43({ أم لكم براءة في الزبر قوله تعالى 

أخرج ابْن جرير عَن عِكْرمَِة رَضِي الله عَنهُ {أكفاركم خير من أولئكم} يَـقُول: أكفاركم خير من أولئكم الَّذين مضوا {أم 
 .لكم بَـرَاءَة فيِ الزبر} يَـعْنيِ فيِ الْكتب

-أي: ليس الأمر كذلك"، فلستم بخير من أولئكم ولا يوجد لديكم براءة من الله  الاستفهام في الموضعين بمعنى النفيو 
 من عذابه، فمصيركم مصيرهم، ومالكم مآلهم. -جل وعلا

 
بَةِ الْتِفَاتًا، وكََذَا مَا قال ابو حيان "أي جمع { أم يقولون نحن جميع }  رَأَ الجْمُْهُورُ: أَمْ يَـقُولُونَ، بيَِاءِ الْغَيـْ بَـعْدَهُ لِلْغَائِبِ. قَـ

وَةَ وَمُوسَى الأَْسْوَارِيُّ وَأبَوُ الْبرَهَْسَمِ: بتَِاءِ الخِْطاَبِ لِلْكُفَّارِ، اتبَِّاعًا لِمَا تَـقَ  { منتصر } ممتنع  . "دَّمَ من خطابهموَقَـرَأَ أبَوُ حَيـْ
 .ى لفظ الجميع لا نرام أو منتصر من الأعداء لا نغلب أو متناصر ينصر بعضنا بعضا والتوحيد عل

 فنفي عنهم ثلاثة اشياء 
 الاول : ا�م يختلفون عن اولئك الكافرين الذين هلكوا .

 الله ا�م لن يعذبوا. الثاني : ان لديهم  اما� من
 الثالث: ان لديهم قوة تدفع عنهم العذاب اذا نزل بهم.

 فلأي شيء يكفرون ؟
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(كما قال  الأدبار وإفراده لإرادة الجنس أو لأن كل واحد يولي دبره} أي  )45({ سيهزم الجمع ويولون الدبرقوله تعالى
وقد وقع ذلك يوم بدر وهو من دلائل النبوة وعن  تعالى { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} أي الأطفال)

 صلى الله عليه و سلم عمر رضي الله تعالى عنه أنه [ لما نزلت قال : لم أعلم ما هو فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله
 وهذا مما نزل قبل وقوعه . يلبس الدرع ويقول : سيهزم الجمع فعلمته ]

ُ عَلَ  قال ابو حيان " يْهِ وَسَلَّمَ وَأبَوُ وقرأوا: سَتـَهْزمُِ الجْمَْعَ، بِفَتْحِ التَّاءِ وكََسْرِ الزَّايِ وَفَـتْحِ الْعَينِْ، خِطاَبًا لِلرَّسُولِ صَلَّى اللهَّ
وَةَ أيَْضًا وَيَـعْقُوبُ: بِالنُّونِ مَفْتُوحَةً وكََسْرِ الزَّايِ وَفَـتْحِ الْعَينِْ وَالجْمُْهُورُ: بِالْيَاءِ مَبْنِيًّ  ا لِلْمَفْعُولِ، وَضَمِّ الْعَينِْ. وَعَنْ أَبيِ حَيـْ

لَةَ أيَْضًا: بِفَتْحِ الْيَاءِ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ  وَةَ وَابْنُ أَبيِ عَبـْ بَةِ  حَيـْ ُ الجْمَْعَ. وَالجْمُْهُورُ: وَيُـوَلُّونَ بيَِاءِ الْغَيـْ : أَيْ سَيـَهْزمُِ اللهَّ وَنَصْبِ الْعَينِْ
، عَنْ أَبيِ عَمْرٍو: بتَِاءِ الخِْطاَبِ  وَةَ وَدَاوُدُ بْنُ أَبيِ سَالمٍِ  . وَأبَوُ حَيـْ

اَ وَفيِ قَـوْلِهِ تَـعَالىَ: سَيـُهْزَمُ الجْمَْعُ عِدَةٌ مِنَ اللهَِّ  .. ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهزَِيمةَِ جمَْعِ قُـرَيْشٍ وَالجْمُْهُورُ: عَلَى أَ�َّ  تَـعَالىَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَشْهِدًا بِهاَ. وَقِيلَ: نَـزَلَتْ يَـوْمَ بَدْرٍ   ". .مَكِّيَّةٌ، وَتَلاَهَا رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

هُمَا فيِ قَـوْله {سَ أخرج ا يهْزمُ بْن أبي شيبَة وَابْن منيع وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنـْ
يع منتصر} فنَزلت هَذِه الآْيةَ  .الجْمع وَيُـوَلُّونَ الدبر} قاَلَ: كَانَ ذَلِك يَـوْم بدر قاَلُوا {نحَن جمَِ

 
هَقِيّ فيِ الأَْسمَْ وَأخرج البُخَارِيّ  فَات عَن  وَالنَّسَائِيّ وَابْن الْمُنْذر وَالطَّبرَاَنيِّ وَأبَوُ نعيم فيِ الدَّلاَئِل وَابْن مرْدَوَيْه وَالْبـَيـْ اء وَالصِّ

هُمَا أَن النَّبيِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ وَهُوَ فيِ قبَّة لَهُ يَـوْم بدر:  أنْشدك عَهْدك وَوَعدك اللَّهُمَّ إِن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنـْ
شِئْت لم تعبد بعد الْيـَوْم أبدا فأَخذ أبَوُ بكر بيَِدِهِ فَـقَالَ: حَسبك َ� رَسُول الله ألححت على ربَك فَخرج وَهُوَ يثب فيِ 

 ر}الدرعْ وَهُوَ يَـقُول: {سَيهْزمُ الجْمع وَيُـوَلُّونَ الدبر بل السَّاعَة موعدهم والساعة أدهى وَأم
يَـوْم بدر  وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن جرير عَن عِكْرمَِة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يثب فيِ الدرعْ

 .وَيَـقُول هزم الجْمع وولوا الدبر
رَيْـرَة رَضِي الله عَنهُ قاَلَ: أنزل الله على نبيه بمَِكَّة قبل وَأخرج ابْن أبي حَاتمِ وَالطَّبرَاَنيِّ فيِ الأَْوْسَط وَابْن مرْدَوَيْه عَن أبي هُ  

فَـلَمَّا  يَـوْم بدر {سَيهْزمُ الجْمع وَيُـوَلُّونَ الدبر} فَـقَالَ عمر بن الخْطاب رَضِي الله عَنهُ: قلت: َ� رَسُول الله أَي جمع سَيهْزمُ 
ى الله عَلَيْهِ وَسلم فيِ آثَارهم مُصْلِتًا بِالسَّيْفِ وَهُوَ يَـقُول {سَيهْزمُ كَانَ يَـوْم بدر وا�زمت قُـرَيْش نظرت إِلىَ رَسُول الله صل

) الآْيةَ وَأنزل الله 64الجْمع وَيُـوَلُّونَ الدبر} وكََانَت ليـَوْم بدر فأَنْزل الله فيهم (حَتىَّ إِذا أَخذَ� مترفيهم بِالْعَذَابِ) (الْمُؤْمِنُونَ 
رَاهِيم (ألم تَـرَ إِلىَ الَّذين بدلُ  ) الآْيةَ وَرَمَاهُمْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فوسعتهم الرَّمية وملأت 28وا نعْمَة الله كفرا) (إِبْـ

نـَيْهِ فأَنْزل الله (وَمَا رميت إِذْ رميت وَلَكِن الله رمى) (الأْنَ ـْ  )17فَال أَعينهم وأفواههم حَتىَّ إِن الرجل ليقْتل وَهُوَ يقذي عَيـْ
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وَيْه عَن ج عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَابْن راَهَوَيْه وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتمِ وَابْن مرْدَ وَأخر 
أَي جمع عِكْرمَِة رَضِي الله عَنهُ قاَلَ: لما نزلت {سَيهْزمُ الجْمع وَيُـوَلُّونَ الدبر} قاَلَ عمر رَضِي الله عَنهُ: جعلت أَقُول: 

لُّونَ الدبر} سَيهْزمُ حَتىَّ كَانَ يَـوْم بدر رأَيَْت النَّبيِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يثب فيِ الدرعْ وَهُوَ يَـقُول {سَيهْزمُ الجْمع وَيُـوَ 
 .فَعرفت تَأْوِيلهَا يَـوْمئِذٍ 

 وَلُّونَ الدبر} قاَلَ: يَـوْم بدروَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن أبي الْعَاليَِة رَضِي الله عَنهُ {سَيهْزمُ الجْمع وَي ـُ
بدر: هزموا وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير عَن قَـتَادَة رَضِي الله عَنهُ قاَلَ: ذكر لنا أَن النَّبيِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ يَـوْم 

 .وولوا الدبر
 والقتل مع تولي مما تعير به العرب كما قال الشاعر:

 تَدمى كُلومُنا       وَلَكِن عَلى أَقدامِنا تَقطرُُ الدِمافَـلَسنا عَلى الأَعقابِ 
 
 

{ بل الساعة موعدهم } موعد عذابهم الأصلى وما يحيق بهم في الدنيا فمن طلائعه { والساعة أدهى } أشد والداهية أمر 
 .)رةٌَ لِصُعُوبةَِ الشَّيْءِ عَلَى النـَّفْسِ أَمَرُّ مِنَ الْمَرَارةَِ:اسْتِعَاو (فظيع لا يهتدي لدوائه { وأمر } مذاقا من عذاب الدنيا 

هَا قاَلَت: نزل على محَُمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَ� بمَِكَّة وَإِنيِّ  لجارية ألَعَب {بل وَأخرج البُخَارِيّ عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنـْ
 السَّاعَة موعدهم والساعة أدهى وَأمر}

الْمُنْذر عَن محَُمَّد بن كَعْب رَضِي الله عَنهُ فيِ قَـوْله {والساعة أدهى وَأمر} قاَلَ: ذكر الله قوم وَأخرج سعيد بن مَنْصُور وَابْن 
م لوط وَمَا نوح وَمَا أَصَابَهمُ من الْعَذَاب وَذكر عاداً وَمَا أَصَابَهمُ من الرّيح وَذكر ثمَوُد وَمَا أَصَابَهمُ من الصَّيْحَة وَذكر قو 

جَارةَ وَذكر آل فِرْعَوْن وَمَا أَصَابَهمُ من الْغَرق فَـقَالَ: {أكفاركم خير من أولئكم أم لكم بَـرَاءَة فيِ الزبر} إِلىَ أَصَابَهمُ من الحِْ 
 قَـوْله {والساعة أدهى وَأمر} يَـعْنيِ أدهى ممَِّا أصَاب أُولئَِكَ وأمرّ 

مِْذِيّ وَحسنه وَالحْاَ  كِم وَصَححهُ وَابْن مرْدَوَيْه عَن أبي هُرَيْـرَة رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبيِ وَأخرج ابْن الْمُبَارك فيِ الزّهْد وَالترِّ
تَظر أحدكُم إِلاَّ غنى مطغياً أَو فقرا منسياً أَو مَرضا مُ  فْسِدا أَو هرماً صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ: بَادرُوا بِالأَْعْمَالِ سبعا مَا ينـْ

تَظر أَو السَّاعَة {والساعة أدهى وَأمر}مفنداً أَو موتا مجهزاً أَو الدَّجَّ   ال والدجال شَرّ غَائِب ينـْ
مة السَّيْف وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن معقل رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبيِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ: إِن الله جعل عُقُوبةَ هَذِه الأْ 

 وَجعل موعدهم السَّاعَة {والساعة أدهى وَأمر}
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 } )47(وسعر { إن المجرمين في ضلاللى قوله تعا
، وسُعُر ممَِّا هُمْ فِيهِ مِنَ الشُّكُوكِ وَالاِ  قال ابن كثير " مُْ فيِ ضَلاَلٍ عَنِ الحْقَِّ ضْطِرَابِ فيِ الآْراَءِ، يخُْبرَُِ� تَـعَالىَ عَنِ الْمُجْرمِِينَ أَ�َّ

تَدعٍِ مِنْ سَائِرِ الْفِرَقِ.وَهَذَا يَشْمَلُ كُلَّ مَنِ اتَّصَفَ بِذَلِكَ مِنْ   (يعنى فسر السعر بانه كائن في الدنيا وقال الطبري : كَافِرٍ وَمُبـْ
ةِ الْعَنَاءِ وَالنَّصَبِ فيِ الْبَاطِلِ  ).(وهكذا عقائد الباطل يظلم بها القلب ويضيق بها الصدر وعقائد الحق فيِ احْترِاَقٍ مِنْ شِدَّ

ر ولكل واحد له نصيب من ذلك بحسب ما عنده من الايمان او الانحراف ولذلك  يستنير بها القلب وينشرح بها الصد
 كان للإيمان لذة يطلبها اهل الإيمان)

ا كَانوُا مْ ذَلِكَ النَّارَ، وكََمَ ثمَُّ قاَلَ: {يَـوْمَ يُسْحَبُونَ فيِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ} أَيْ: كَمَا كَانوُا فيِ سُعُر وَشَكٍّ وَتَـرَدُّدٍ أَوْرثََـهُ 
لاً سُحبوا فِيهَا عَلَى وُجُوهِهِمْ، لاَ يَدْرُونَ أيَْنَ يَذْهَبُونَ، وَيُـقَالُ لهَمُْ تَـقْريِعًا وَتَـوْ   ".بيِخًا: {ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ} ضُلاَّ

يَا.  وقال ابوحيان :  نْـ (أي رَةِ، جُعِلُوا فِيهِ مِنْ حَيْثُ مَصِيرهُُمْ إِليَْهِ : أَيِ احْترِاَقٍ فيِ الآْخِ } وَسُعُرٍ { أَيْ فيِ حَيرْةٍَ وَتخَبَُّطٍ فيِ الدُّ
 (البحر المحيط ).. نُونٍ، وَالسُّعُرُ: الجْنُُونُ . وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَخُسْرَانٍ وَجُ جعل السعر في الآخرة)

 
: إِلىَ النَّارِ. عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا: أَيْ مَقُولاً  { يوم يسحبون في النار على وجوههم } يجَُرُّونَ فيِ النَّارِ، وَفيِ قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهَِّ

أي يقال لهم ذوقوا حر النار وألمها فإن مسها سبب التألم بها وسقر علم لجهنم ولذلك لم . }ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ { لهَمُْ: 
 .إذا لوحته يصرف من سقرته النار وصقرته 

انظر إلى الإذلال: جسدي وقلبي، الجسدي هو أ�م يسحبون على وجوههم، والقلبي أ�م يوبخون، ويقال: {ذوقوا مس (
 ).سقر }

 
بمِِقْدَارٍ قَدَّرَْ�هُ يَـقُولُ تَـعَالىَ ذِكْرُهُ: إِ�َّ خَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ قال ابن جرير :"} )49( : {إِ�َّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ قوله تعالى
نَاهُ  ، (ففسره بأمرين الاول : التقدير , والثاني: انه كائن بمقدار لا يزيد عنه ولا ينقص كالارزاق والآجال وغيرها) وَقَضَيـْ

قَدَرِ مَعَ كُفْرهِِمْ بِهِ. وَبنَِحْوِ الَّذِي قُـلْنَا فيِ ذَلِكَ وَفيِ هَذَا بَـيَانٌ أَنَّ اللهََّ جَلَّ ثَـنَاؤُهُ، تَـوَعَّدَ هَؤُلاَءِ الْمُجْرمِِينَ عَلَى تَكْذِيبِهِمْ فيِ الْ 
 "قاَلَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ 

{إِ�َّ كُلَّ شَيْءٍ} الأصل إننا، إ� دخلت على نون �ء المتكلم والأصل أ�ا شركين في القدر "وسبب النزول هو مخاصمة الم
{خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} {بِقَدَرٍ} يعني "بتقدير"، وفي هذا إثبات للقدر والإيمان  حد بضمير الجمع،للجمع، والعرب تؤكد فعل الوا

 ..به ركن من أركان الإيمان لا يصح إلا به، وظهر في أواخر عصر الصحابة من ينكر وينفي القدر
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جل -ون القدر وأن الله ورأي أهل السنة والجماعة فيه وسط بين القدرية النفاة مجوس هذه الأمة، وبين الجبرية، أولئك ينف
لا يعلم الأشياء قبل وجودها، ولم يقدر على أحد شيئاً، والإنسان يتصرف بكامل الحرية، وله مشيئة وإرادة  -وعلا

، والجبرية على الضد من ذلك يرون أن الإنسان -جل وعلا-مستقلة عن إدارة الله ومشيئته، فيثبتون خالقاً مع الله 
 وغير المكلف إنما هي كحركة ورق الشجر في مهب الريح ليس له أي دور في أعماله.مجبور، وأن تصرفات المكلف 

ُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَـعْمَلُونَ} [( ) سورة الصافات] فهما على طرفي نقيض، وأهل السنة وسط بين القدرية الغلاة في 96{وَاللهَّ
ا يرون أن المكلف له حرية، وله اختيار، وله مشيئة النفي، وبين أولئك الجبرية الغلاة في الإثبات، أهل السنة وسط بينهم

وإرادته، وأنه لن يخرج عما قدره الله عليه، ولن يحصل في ملك الله إلا ما يريد،  -جل وعلا-لكنها تابعة لمشيئة الله 
ذيبه في حرية، ما أجبر على عمل لا يستطيعه، ما سلب الحرية والاختيار ثم قيل له افعل؛ ليكون تع (أي الانسان)وله

الجهتين تعذيبه ظلم، صار مجبور على الفعل تعذيبه ظلم، وفر القدرية من هذه الشبهة إلى ما هو شر منها فأثبتوا مع الله 
خالقاً أخراً، ولذا جاء الخبر بتسميتهم مجوس هذه الأمة، وأهل السنة مثل ما قلنا وسط في البابين يثبتون  -جل وعلا-

(التعليق على الجلالين "-جل وعلا-الحرية والاختيار ليست مطلقة بل مقيدة بإرادة الله  الحرية واختيار، ومع ذلك هذه
 لعبد الكريم الخضير).

مِْذِيّ وَابْن ماجة وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن مرْدَوَيْه عَن أبي هُرَيْـرَ  ة رَضِي الله عَنهُ أخرج أَحمْد وَمُسلم وَعبد بن حميد وَالترِّ
اصمونه فيِ الْقدر فنَزلت {يَـوْم يسْحَبُونَ فيِ النَّار على وُجُوههم يخ اءَ مشركو قُـرَيْش إِلىَ النَّبيِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلمقاَلَ: جَ 

 .ذوقوا مس سقر إِ�َّ كل شَيْء خلقناه بِقدر}
عَن جده قاَلَ: مَا أنزلت هَذِه الآْيةَ {إِن  وَأخرج الْبـَزَّار وَابْن الْمُنْذر بِسَنَد جيد من طَريِق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أبَيِه

 الْمُجْرمين فيِ ضلال وسعر يَـوْم يسْحَبُونَ فيِ النَّار على وُجُوههم ذوقوا مس سقر إِ�َّ كل شَيْء خلقناه بِقدر} إِلاَّ فيِ أهل
 الْقدر

مَنْدَه والباوردي فيِ الصَّحَابةَ والخطيب فيِ تالي التـَّلْخِيص وَأخرج ابْن أبي حَاتمِ وَالطَّبرَاَنيِّ وَابْن مرْدَوَيْه وَابْن شاهين وَابْن 
 كل شَيْء وَابْن عَسَاكِر عَن زُراَرةَ رَضِي الله عَنهُ عَن النَّبيِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَه تَلا هَذِه الآْيةَ {ذوقوا مس سقر إِ�َّ 

.(يعني ا�م مما يدخل في تفسير الآية والا فهي ن يكذبوُن بِقدر اللهخلقناه بِقدر} قاَلَ: فيِ أَ�س من أمتيِ فيِ آخر الزَّمَا
نزلت في المشركين ومثلها الاثار الواردة في القدرية أي ا�م يدخلون في معناهم وليس ا�م سبب النزول وحقيقة سبب 

اضية ليست سببا في النزول  الم فالأشياءالنزول هو ما نزلت الآية او الآ�ت متحدثة عنه ا�م وقوعه من حادثة او سؤال 
وكذلك ما تخبر عنه الآ�ت من الغيوب المستقبلية لا يقال انه  }ألم ترَ كيف فعل ربك بأصحاب الفيلكقوله تعالى {
 ). سبب النزول
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هُمَا أنَه قيل لَهُ: وَأخرج ابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتمِ وَابْن مرْدَوَيْه من طَريِق عَطاء بن أبي رَبَاح عَن ابْن عَبَّاس رَضِي  الله عَنـْ
قدر} قد تكلم فيِ الْقدر فَـقَالَ: أَو فَـعَلُوهَا وَالله مَا نزلت هَذِه الآْيةَ إِلاَّ فيهم {ذوقوا مسَّ سقر إِ�َّ كل شَيْء خلقناه بِ 

هُ  نـَيْهِ بأصبعي هَاتينأُولئَِكَ شرار هَذِه الأْمة لاَ تعودوا مرضاهم وَلاَ تصلوا على موتاهم إِن أريتني وَاحِدًا مِنـْ  م فقأت عَيـْ
هُمَا قاَلَ: نزلت هَذِه الآْيةَ فيِ الْقَدَريَِّ  ة {يَـوْم يسْحَبُونَ فيِ وَأخرج الطَّبرَاَنيِّ وَابْن مرْدَوَيْه من طرق عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنـْ

 النَّار على وُجُوههم ذوقوا مس سقر إِ�َّ كل شَيْء خلقناه بِقدر}
هُمَا {إِ�َّ كل شَيْء خلقناه بِقدر}وَأخرج ابْ  قاَلَ: خلق الله الخْلق كلهم  ن جرير وَابْن الْمُنْذر عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنـْ

 .بِقدر وَخلق لهَمُ الخَْيرْ وَالشَّر بِقدر
وَفِيهِمْ أنزلت هَذِه الآْيةَ {إِن الْمُجْرمين وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن عبد الله بن عمر قاَلَ: المكذبون بِالْقدرِ مجرمو هَذِه الأْمة 

 .فيِ ضلال وسعر} إِلىَ قَـوْله {إِ�َّ كل شَيْء خلقناه بِقدر}
ع وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس فيِ قَـوْله {إِ�َّ كل شَيْء خلقناه بِقدر} قاَلَ: يَـقُول خلق كل شَيْء فقدره فَقدر الدرْ 

 .رجل والقتب للبعير والسرج للْفرس وَنحَْو هَذَاللْمَرْأَة والقميص لل
 وَأخرج مُسلم عَن ابْن عمر قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: كل شَيْء بِقَضَاء وَقدر حَتىَّ الْعَجز والكيس

 وضعك يدك على خدكوَأخرج البُخَارِيّ فيِ تَارِيخه عَن ابْن عَبَّاس قاَلَ: كل شَيْء بِقَضَاء وَقدر حَتىَّ 
هُمَا أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قاَلَ: لكل أمة مجوس ومجوس أمتيِ الَّذ ين وَأخرج أَحمْد عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنـْ

 يَـقُولُونَ لاَ قدر إِن مرضوا فَلاَ تعودهم وَإِن مَاتُوا فَلاَ تشهدوهم
نَة فيِ جَامعه عَ  اَ نزلت هَذِه {يَـوْم يسْحَبُونَ فيِ النَّار على وُجُوههم وَأخرج سُفْيَان بن عُيـَيـْ ن محَُمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ قاَلَ: إِنمَّ

 ذوقوا مس سقر إِ�َّ كل شَيْء خلقناه بِقدر} تعييرا لأهل الْقدر
عت بأذني هَاتين رَسُ  ول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَـقُول: وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن عبَادَة بن الصَّامِت رضى الله عَنهُ قاَلَ: سمَِ

أَصَابَك لم يكن  إِن أول مَا خلق الله الْقَلَم قيل: اكْتُبْ لاَ بدُ قاَلَ: وَمَا لاَ بدُ قاَلَ: الْقدر قاَلَ: وَمَا الْقدر قاَلَ: تعلم أَن مَا
 ليخطئك وَمَا أخطأك لم يكن ليصيبك إِن مت على غير ذَلِك دخلت النَّار

ي الله عبد بن حميد عَن مجَُاهِد رَضِي الله عَنهُ قاَلَ: ذكر لاِبْنِ عَبَّاس أَن قوما يَـقُولُونَ فيِ الْقدر فَـقَالَ ابْن عَبَّاس رَضِ  وَأخرج
مُ يكذبوُن بِكِتَاب الله فلآخذن بِشعر أحدهم فَلأنَصينَّهُ ان الله كَانَ على عَرْشه قبل أَن يخلق شَيْئا وَأ هُمَا: إِ�َّ ول شَيْء عَنـْ

اَ يجْرِي النَّاس على أَمر قد فرغ مِنْهُ   خلق الْقَلَم وَأمره أَن يكْتب مَا هُوَ كَائِن فإَِنمَّ
هُمَا وَذكر الْقَدَريَِّة فَـقَالَ: لَو أ عت ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنـْ دْركْت وَأخرج عبد بن حميد عَن أبي يحيى الأَْعْرَج قاَلَ: سمَِ

 كَذَا وكََذَا ثمَّ قاَلَ: الزَِّ� بِقدر وَالسَّرقَِة بِقدر وَشرب الخْمر بِقدربعَضهم لفَعَلت بِهِ  
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ر} قاَلَ وَأخرج ابْن جرير عَن أبي عبد الرَّحمَْن السّلمِيّ رَضِي الله عَنهُ قاَلَ: لما نزلت هَذِه الآْيةَ {إِ�َّ كل شَيْء خلقناه بِقد
شَيْء نستأنفه أم فيِ شَيْء قد فرغ مِنْهُ فَـقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: اعْمَلُوا  رجل: َ� رَسُول الله فَفِيمَ الْعَمَل أَفيِ 

 فَكل ميسر سنيسره لليسرى وسنيسره للعسرى
ُ وَمَا  رُ اللهَّ شَاءَ فَـعَلَ، وَلاَ تَـقُلْ: لَوْ أَنيِّ فَـعَلْتُ وَفيِ الحْدَِيثِ الصَّحِيحِ: "اسْتَعِنْ بِاللهَِّ وَلاَ تَـعْجِزْ، فإَِنْ أَصَابَكَ أَمْرٌ فَـقُلْ: قَدَّ

 رواه مسلم .لَكَانَ كَذَا، فإَِنَّ لَوْ تَـفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطاَنِ"
ُ عليه وسلم قاَلَ لَهُ: "وَاعْلَمْ أَنَّ الأْمَُّةَ لَوِ اجْتَمَعُ  واخرج احمد من وا عَلَى أَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ

فَعُوكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، لمَْ  ُ لَكَ، لمَْ يَـنـْ فَعُوكَ بِشَيْءٍ، لمَْ يَكْتـُبْهُ اللهَّ ُ عَلَيْكَ، لمَْ يضرو  يَـنـْ ك. يَكْتـُبْهُ اللهَّ
 . جفّت الأقلام وطويت الصحف" 

ثَـنَا الحَْ  مَامُ أَحمَْدُ: حَدَّ ثَـنَا اللَّيْثُ سَنُ بْنُ سَ وَقاَلَ الإِْ ثَنيِ عُبَادَةُ بْنُ الْوَليِدِ بْنِ وَّار، حَدَّ ، عَنْ مُعَاوِيةََ، عَنْ أيَُّوبَ بْنِ زَِ�دٍ، حَدَّ
ثَنيِ أَبيِ قاَلَ: دَخَلْتُ عَلَى عُبَادَةَ وَهُوَ مَريِضٌ أَتخَاَيَلَ فِيهِ الْمَوْتَ، فَـقُلْتُ: َ� أبََـتَا ، أَوْصِنيِ وَاجْتَهِدْ ليِ. فَـقَالَ: هُ عُبَادَةَ، حَدَّ

لُغْ حَقَّ حَقِ  يماَنِ، وَلمَْ تَـبـْ ، حَتىَّ تُـؤْمِنَ بِالْقَدَرِ أَجْلِسُونيِ. فَـلَمَّا أَجْلَسُوهُ قاَلَ: َ� بُنيََّ، إِنَّكَ لَمَّا تَطْعَمْ طَعْمَ الإِْ يقَةِ الْعِلْمِ بِاللهَِّ
، وَمَا اهُ، وكََيْفَ ليِ أَنْ أَعْلَمَ مَا خَيرُْ الْقَدَرِ وَشَرُّهُ؟ قاَلَ: تَـعْلَمُ أَنَّ مَا أَخْطأََكَ لمَْ يَكُنْ ليُِصِيبَكَ خَيرْهِِ وَشَرّهِِ. قُـلْتُ: َ� أبََـتَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ: عْتُ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ ُ الْقَلَمُ. ثمَُّ قاَلَ  أَصَابَكَ لمَْ يَكُنْ ليُِخْطِئَكَ. َ� بُنيََّ، إِنيِّ سمَِ "إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهَّ
 .ذَلِكَ دَخَلْتَ النَّارَ  لَهُ: اكْتُبْ. فَجَرَى فيِ تلِْكَ السَّاعَةِ بمِاَ هُوَ كَائِنٌ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ" َ� بُنيََّ، إِنْ متَّ ولستَ عَلَى

، عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ الحبُُلي، 7يةَِ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ وَهْبٍ وَغَيرْهِِ، عَنْ أَبيِ (وَقَدْ ثَـبَتَ فيِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ رِوَا  ) هَانِئٍ الخْوَْلاَنيِِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللهََّ كَتَبَ مَقَا بْلَ أَنْ يخَْلُقَ السَّمَوَاتِ دِيرَ اعَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ عَمْرٍو، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ لخَْلاَئِقِ قَـ

مِْذِيُّ وَقاَلَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ 7وَالأَْرْضَ بخَِمْسِينَ ألَْفَ سَنَةٍ" زاَدَ ابْنُ وَهْبٍ: {وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} [هُودٍ:  ] . وَرَوَاهُ الترِّ
 . غَريِبٌ 

 
بنِـُفُوذِ قَدَرهِِ فِيهِمْ،  وَهُوَ إِخْبَارٌ عَنْ نفوذ مشيئته في خلقه كما أخبرقال ابن كثير : { وما أمر� إلا واحدة } قوله تعالى 

اَ َ�ْمُرُ بِالشَّيْءِ مَرَّةً وَاحِدَةً، لاَ نحَْتَاجُ إِلىَ تَأْكِيدٍ  ي َ�ْمُرُ بِهِ  بثِاَنيَِةٍ، فَـيَكُونُ ذَلِكَ الَّذِ فَـقَالَ: {وَمَا أَمْرَُ� إِلا وَاحِدَةٌ} أَيْ: إِنمَّ
 ، لاَ يَـتَأَخَّرُ طَرْفَةَ عَينٍْ، وَمَا أَحْسَنَ مَا قاَلَ بَـعْضُ الشُّعَرَاءِ: مَوْجُودًا كَلَمْحِ الْبَصَرِ  حَاصِلاً 

ا ... ُ أمْرًا فإَِنمَّ  "فَـيَكُونُ ... يقُولُ لهُ: كُنْ، قَـوَلةً  إذَا مَا أراَدَ اللهَّ
 ساعة وا�ا تأتي بغتة وكلاهما دل عليه القرآن والاول اشمل .ويحتمل معنى اخص من ذلك وهو امر ال

 لبصر}وَأخرج ابْن مرْدَوَيْه عَن ابْن عَبَّاس قاَلَ: مَا طنَّ ذُبَاب إِلاَّ بِقدر ثمَّ قَـرَأَ {وَمَا أمرَ� إِلاَّ وَاحِدَة كلمح با
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بِينَ بِالرُّسُلِ، {فَـهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} : {وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ} يَـعْنيِ: تعالى وَقَـوْلهُُ  أَمْثاَلَكُمْ وَسَلَفَكُمْ مِنَ الأْمَُمِ السَّابِقَةِ الْمُكَذِّ
نـَهُ  رَ لهَمُْ مِنَ الْعَذَابِ، كَمَا قاَلَ: {وَحِيلَ بَـيـْ ُ أُولئَِكَ، وَقَدَّ ونَ كَمَا فعُِلَ مْ وَبَينَْ مَا يَشْتـَهُ أَيْ: فَـهَلْ مِنْ مُتَّعِظٍ بمِاَ أَخْزَى اللهَّ

  (تفسير ابن كثير).] .54بأَِشْيَاعِهِمْ مِنْ قَـبْلُ} [سَبَأٍ: 
أخرج ابْن جرير عَن ابْن زيد {وَلَقَد أهلكنا أشياعكم} قاَلَ: أشياعهم من أهل الْكفْر من الأْمَُم السالفة {فَـهَل من مدكر} 

 يَـقُول: هَل من أحد يتَذكََّر
 

ويحتمل الكتب التي  أي الاقدار يحتمل ان المراد بذلك اللوح المحفوظ} )52(في الزبر { وكل شيء فعلوهوقوله تعالى 
 .وكلاهما قد دلت عليه الادلةبأيدي الحفظة 

 أخرج ابْن الْمُنْذر عَن ابْن عَبَّاس فيِ قَـوْله تَـعَالىَ {وكل صَغِير وكبير مستطر} قاَلَ: مسطور فيِ الْكتاب
 رمة .وهو مروي عن قتادة ومجاهد وعكو 

 عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ، وَقَـوْلهُُ: {وكَُلُّ شَيْءٍ فَـعَلُوهُ فيِ الزُّبرُِ} أَيْ: مَكْتُوبٌ عَلَيْهِمْ فيِ الْكُتُبِ الَّتيِ بِأيَْدِي الْمَلاَئِكَةِ  قال ابن كثير "
يْهِمْ، وَمُسَطَّرٌ فيِ صَحَائفِِهِمْ، لاَ يُـغَادِرُ صَغِيرةًَ وَلاَ كَبِيرةًَ إِلاَّ {وكَُلُّ صَغِيرٍ وكََبِيرٍ} أَيْ: مِنْ أَعْمَالهِِمْ {مُسْتَطَرٌ} أَيْ: مجَْمُوعٌ عَلَ 

 أَحْصَاهَا.
عْتُ عَامِرَ بْ  ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ بَانَكَ: سمَِ ثَـنَا أبَوُ عَامِرٍ، حَدَّ مَامُ أَحمَْدُ: حَدَّ ثَنيِ نَ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ الزُّبَيرِْ وَقَدْ قاَلَ الإِْ ، حَدَّ

هَا-عَوْفُ بْنُ الحْاَرِثِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَـقُولُ: "َ� عَائِشَةُ، -وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لأِمُِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَّ
كِ ومحَُقِّرات الذُّنوُبِ، فإَِنَّ لهَاَ مِنَ اللهَِّ طاَلبًِا".  إِ�َّ

أهل العلم يقررون مثل هذه المسائل فيقولون: إن الحفظة تكتب كل شيء سواء كان فيه ثواب أو عليه عقاب، أو لا و " 
ثواب فيه ولا عقاب وهو مقتضى النصوص العامة، ومنهم من يقول: إنه لا يكتب إلا ما عليه حساب ثواب أو عقاب؛ 

المباح ما الداعي إلى كتابته؟ يقول لا فائدة من كتاباته، لكن لأن ما لا حساب عليه لا ثوب فيه ولا عقاب يعني من قبيل 
 النصوص العامة تثبت أن الملائكة تكتب كل شيء، ولذا يقول: {وكَُلُّ شَيْءٍ فَـعَلُوهُ فيِ الزُّبرُِ}.

{كُلُّ صَغِيرٍ وكََبِيرٍ} "من الذنب أو ) سورة الكهف] وهنا يقول: 49في كتاب {لاَ يُـغَادِرُ صَغِيرةًَ وَلاَ كَبِيرةًَ إِلاَّ أَحْصَاهَا} [(
 .(التعليق على الجلالين للخضير).العمل" {مُسْتَطَرٌ} "مكتوب في اللوح المحفوظ"، ومكتوب أيضاً في كتب الحفظة.
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منين، هناك } القرآن مثاني إذا تحدث عن حال الكفار تحدث عن حال المؤ )54({إِنَّ الْمُتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ وََ�رٍَ قوله تعالى 
 {فيِ ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ} وهنا {فيِ جَنَّاتٍ وََ�رٍَ}.

 {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ} "بساتين" {وََ�رٍَ} "وأريد به الجنس" وإلا فلأصل أ�ار فيها أ�ار، "أريد به الجنس"، وعدل عن
راد الجنس، "وقرئ بضم النون والهاء ُ�رُ جمعاً كأسد الجمع إلى المفرد مراعاة لرؤوس الآي كما تقدم نظيره مراراً وإلا فالم

) سورة محمد] إلى 15وأُسُد المعنى أ�م يشربون من أ�ارها الماء واللبن والعسل والخمر" {فِيهَا أَْ�اَرٌ مِّن مَّاء غَيرِْ آسِنٍ} [(
 ولا شمالاً.آخره وهذه الأ�ار تجري من تحتهم، وتجري بغير أخاديد ولا تحيد ولا تميل يميناً 

 أ�ارها في غير أخدود جرت ... سبحان ممسكها عن الفيضان
لا تحيد يميناً ولا شمالاً مع أ�ا ليس فيها أخاديد وتجري من تحتهم، وفيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على 

فيه أخدود، ولا يميل يميناً  قلب بشر، يعني هل يخطر على قلب بشر أن النهر يجري من تحت الإنسان؟ لا يصيبه، وليس
ولا شمالاً، يعني من العجائب أن يوجد عين تنبع عين ضعيفة جداً تنبع وتسير على الأرض، وتقصد الجهة المرتفعة دون 
النازلة يعني هذا شيء مذهل بالنسبة للإنسان؟ هذا شيء مذهل، يعني وجدت هذه في الدنيا فكيف بأ�ار الجنة، يعني 

هذا العين وهي ضعيفة جداً تنبع من الأرض والأرض قريبة من الاستواء إلا أن جهة من جهاتها فيها  الناس ينظرون إلى
شيء من الارتفاع وتصعد، هذه بالنسبة لعقل البشر وتقدير البشر ووسائل البشر فيها شيء من الاستغراب، لكن 

ر لبن، وهذا �ر خمر، وهذا �ر عسل، وكلها من فكيف بهذه الأ�ار، أ�ار تتدفق تجري من تحتهم، وهذا �ر ماء، وهذا �
) سورة السجدة] فهذه الأمور حقيقة ينبغي أن يقف 17غير أخاديد {فَلاَ تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لهَمُ مِّن قُـرَّةِ أَعْينٍَُ◌} [(

 عندها المسلم لا سيما طالب العلم؛ لأ�ا تحدوه إلى العمل.
خذاً من النهار الذي فيه الضياء، {في جنات} وضياء لا ظلام؛ لأن بساتين الدنيا منهم من فسر {�ر} بالضياء أ

بأشجارها قد تحجب هذه الأشجار الأنوار، فيكون فيه شيء من الظلام لا سيما فجر الليل وما قرب منه، يقول: 
 {و�ر} فيه ضياء، وذكروا في هذا قول الشاعر:

 لكن أبتكرلست بليل ولكني ِ�ر ... لا أدرج الليل و 
يعني من النهار �اري وليس بليلي ما يسهر، وعمله كله بالنهار، على كل حال هذا قول فيه بعد والنهر واحد الأ�ار، 

 وأثُر الإفراد مراعاة لرؤوس الآي.
فَضْلِهِ، وَامْتِنَانهِِ وَجُودِهِ أَيْ: فيِ دَارِ كَرَامَةِ اللهَِّ وَرِضْوَانهِِ وَ  قال ابن كثير " ) سورة القمر]55{فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ} [(

رهَِا ، وَهُوَ مُقْتَدِرٌ عَلَى مَا يَشَاءُ ممَِّا وَإِحْسَانهِِ، {عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ} أَيْ: عِنْدَ الْمَلِكِ الْعَظِيمِ الخْاَلِقِ لِلأَْشْيَاءِ كُلِّهَا وَمُقَدِّ
مَامُ أَ   حمَْدُ:يَطْلُبُونَ وَيرُيِدُونَ؛ وَقَدْ قاَلَ الإِْ
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ثَـنَا سُفْيَانُ، عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدِ اللهَِّ بْنِ عَمْرٍو حَدَّ -يبَلُغُ بِهِ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ
: الَّذِينَ يَـعْدِلُونَ فيِ حُكْمِهِمْ )1(نْ يمَِينِ الرَّحمَْنِ، وكَِلْتَا يَدَيْهِ يمَِينٌ قال: "المقسطون عِنْدَ اللهَِّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نوُرٍ، عَ 
، مِنْ حَدِ  فَرَدَ بإِِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ نَةَ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وُلُّوا".انْـ  ". يثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيـَيـْ

                                      
يدان تليقان بجلاله وكماله ، لا تشبهان شيئاً من أيدي المخلوقين ، قال  -بحانه وتعالى س -لله من عقيدة اهل السنة والجماعة ان  - 1

] ، وقال مقرّعاً إبليس حين رفض السجود لآدم : ( قال َ� إِبْلِيسُ ما منعك أن تسجد لما  64تعالى : ( بل يداه مبسوطتان ) [ المائدة : 
 ] . 75خلقت بيَِدَيَّ ) [ ص : 

بذكر يديه ، وأن الخير فيهما ، فأهل الجنة يناديهم ربهم فيقول لهم : ( �  -تبارك وتعالى  -ث عديدة فيها تمجيد الرب وردت أحاديوقد 
 )متفق عليهفي يديك ) . ( أهل الجنّة ، فيقولون : لبيك ربنا وسعديك ، والخير

 ] . 64كيف يشاء ) [ المائدة : كريم يبسط يديه بالعطاء والإنفاق ( بل يداه مبسوطتان ينفق    -سبحانه  -وهو 
صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله يبسط يده بالليل ، ليتوب  وفي

 حتى تطلع الشمس من مغربها ) .  مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ، ليتوب مسيء الليل ،
 ..ه ، وأسكنك جنته ) متفق عليه فيأتون آدم فيقولون : أنت آدم أبو الناس ، خلقك الله بيد وفي حدث الشفاعة الطويل : (

ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( سأل موسى ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال هو رجل يجئ بعدما أدْخل و 
أي رب ، وقد نزل الناس منازلهم ، وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى أن يكون  أهل الجنة الجنة ، فيُقال له : ادخل الجنة ، فيقول :

لُ لك مثل ملك من مُلوك الدنيا ؟ فيقول : رضيتُ ربّ ، فيقول : لك ذلك ، ومِثلهُ ومِثلهُ ومِثلهُ ، فقال في الخامسة : رضيت ربّ ، فيقو 
 نك فيقول : رضيت ربّ .: هذا لك ، وعشرة أمثاله ، ولك ما اشتهت نفسك ، ولذت عي

قال : ربّ فأعلاهُم منزلة ؟ قال : أولئك الذين أردت ، غرست كرامتهم بيدي ، وختمت عليها ، فلم تر عين ، ولم تسمع أذن ، ولم يخطر 
كانوا يعملون ) [   ( فلا تعلم نفسٌ مَّا أُخْفِيَ لهم من قُـرَّةِ أعينٍ جزاء بما -عز وجل  -على قلب بشر ، قال : ومصداقه في كتاب الله 

 ) . فقد أخبر : أنه غرس جنتهم بيده سبحانه .28] ( 17السجدة : 
الأرض يوم  -تبارك وتعالى  -عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يقبض الله  -رضي الله عنه  -وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 

 )29ك ، أين مُلوك الأرض ) . (القيامة ، وَيَطوي السّماء بيميِنِه ثمُّ يَـقُول : أ� المل
 -عزّ وجل  -قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يطوِي الله  -رضي الله عنهما  -وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر 

الأرضين بشماله ، ثم  السماوات يوم القيامة ، ثم �خذهن بيده اليمنى ، ثم يقول : أ� الملك ، أين الجبارون ؟ أين المتُكبرون ؟ ثمّ يطوي
 يقولُ : أ� الملك ، أين الجبارون ، أين المتكبرون ؟ ) .

سمواته وأرضيه بيديه ، فيقول :  -عزّ وجلّ  -وفي لفظ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول : ( �خُذُ الجبار 
حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفلِ شيء منه ، حتى إنيّ لأقول : أساقطٌ هو أ� الله ( ويقبض أصابعه ويبسطها ) أ� الملك ) ، (( 

 )30برسول الله صلى الله عليه وسلم )) . (
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" {مَقْعَدِ صِدْقٍ}، مقعد مضاف والمفرد إذا أضيف أفاد العموم، {مَقْعَدِ صِدْقٍ} "مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم،  وقيل
 ." وقرئ {مقاعد} في مقاعد صدق ..وأريد به الجنس" يعني مقاعد ومجالس

وملك أيضاً مبالغة، فعل، مبالغة ) سورة القمر] فعيل صيغة مبالغة، يقول: "مثال مبالغة" من ملك، 55{عِندَ مَلِيكٍ} [(
والأصل مالك اسم الفاعل، وهذه صيغ المبالغة التي منها فعيل وفعل، {مَلِيكٍ} مثال مبالغة أي عزيز الملك، "عزيز 

 الملك واسعه".
ر " قادر، وأي قدرة أعظم من أن يجازي آخر من يدخل الجنة أخ-جل وعلا-{مُّقْتَدِرٍ} "قادر لا يعجزه شيء وهو الله 

من يخرج من النار بعشرة أمثال ملك أعظم ملك في الدنيا، يعني لو تصور� ملك ذو القرنين أو ملك هارون الرشيد على 
سعته، يكفيك ملك هارون الرشيد يقول نعم، ((لك ومثله ومثله إلى عشرة أمثاله))، {مُّقْتَدِرٍ} "قادر لا يعجزه شيء وهو 

 عبدالكريم الخضير).(التعليق على الجلالين لالله تعالى".
 

 والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
 تم بحمد الله تعالى                                                

 
 

                                                                                                                                   
ورد في رواية في صحيح مسلم : ( ثم يطوي الأرضين بشماله ) وقد ضعف هذه الرواية البيهقي من �حية الإسناد فقال : " ذكر الشمال و 

 ر ، لم يذكرا فيه الشمال". زة عن سالم ، وقد روى هذا الحديث �فع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمفيه ، تفرد به عمر بن حم
 سمّى كلتا يديه يمَيناً " .  وضعفها من �حية المتن فقال : " وكيف يصِحّ ذلك وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهُّ 

المخلوقين ، وهي تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى ، ففي صحيحي البخاري ومسلم أصابع لا تشبه شيئاً من أصابع  -سبحانه  -ولله 
رضي الله عنه : " أن يهود�ً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : � محمد ، إن الله يمسك  -من حديث عبد الله بن مسعود 

شجر على إصبع ، والخلائق على إصبع ، ثم يقول : أ� الملك ، السماوات على إصبع ، والأرضين على إصبع ، والجبال على إصبع ، وال
 ] " . 67فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ، ثم قرأ ( وما قدروا الله حقَّ قدره ) [ الزمر : 

 يه وسلم تعجباً وتصديقاً " . وفي لفظ " فضحك رسول الله صلى الله عل
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن قلُوب بني آدم  -رضي الله عنهما  -ن عمرو بن العاص وفي صحيح مسلم عن عبد الله ب 

صرف كُلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرّفه كيف يشاء ) ، ثم قال عليه الصلاة والسلام : ( اللهم مُصرف القلوب 
 قلُوبنا إلى طاعتِكَ ) . 
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